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الحرية ومعوقات الفعل
التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي

Freedom and Impediment to Action
Foundations for a Liberal Concept of Freedom in the Arab Thought

ملخص: تقوم الــورقــة بمناقشة عــدد من الأفــكــار المترابطة، والتي يــراد بها أن تقودنا إلــى نتيجة 

مفادها ألّ مبرر للاعتقاد بعدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي للحرّيّة في سياق الثقافة العربية 

الإسلامية. بالإمكان تلخيص هذه الأفكار كما يلي: للمفهوم الليبرالي للحرّيّة أساس ميتافيريقي 

و لهذا الأســـاس الميتافيزيقي تجليات مختلفة فــي  شتى الــمــجــالات، كما أن لــه حــضــوره على 

صعيد الفكر الفلسفي القديم، سواء اليوناني منه أو العربي - الإسلامي. كما وجدنا بأن وجد 

هذا الأساس الميتافيزيقي فرصته للتعبير عن نفسه وبقوة في الفلسفة السياسية الغربية وتحت 

تــوافــرت منذ  الــغــرب، وفــي سياق حداثة عربية فرضت علينا أو تطورت عندنا، تتوافر )أو  تأثير 

عصر النهضة العربية( فرصة لكي يعبّر هذا التصور الميتافيزيقي للحرّيّة عن نفسه في الفلسفة 

السياسية العربية الحديثة والمعاصرة.

الكلمات المفتاحية: الحرية، معوقات الفعل، الفكر العربي، الأساس الميتافيزيقي، الغرب

Abstract: This paper explores, and ultimately finds no justification for, the idea 
that it is not possible to root the liberal concept of freedom in the Arab-Islamic 
cultural context. It examines this supposition from two main angles: First, that 
the liberal understanding of freedom has a metaphysical basis, which itself has 
various implications in a range of areas. The paper shows that this basis is also 
present in ancient philosophical thought—both Greek and Arab-Islamic. In the 
context of an imposed Arab modernity, there is now (or has been since the period 
of the Nahda) a chance for this metaphysical conception of freedom to express 
itself within modern and contemporary Arab political philosophy.
Keywords: Freedom, Obstacles to Action, Arab Thought, Metaphysical Basis, 
the West
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مقدمة
تــقــدم هــذه الــورقــة البحثية سلسلة مــن الأطــروحــات المترابطة حــول مفهومٍ أثـــار، ولا يـــزال يثير 

اهــتــمــام الــمــفــكــريــن الــعــرب الــنــهــضــويــيــن وآخـــريـــن مــن بــعــدهــم. نــطــلــق عــلــى هـــذا الــمــفــهــوم تسمية 

إلــى مجمل  المعهودة، للإشارة  بالطريقة  »الليبرالية«  للحرية«، ونستخدم مصطلح  الليبرالي  »المفهوم 

التصورات التي ترتكز على هذا المفهوم للحرية في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها. 

بــوســعــنــا الــتــعــبــيــر عــن الأطـــروحـــات الــتــي نــرمــي إلـــى تــبــيــانــهــا ومــنــاقــشــتــهــا عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 1( للمفهوم 

الليبرالي للحرية أســاس ميتافيريقي يتم بموجبه تصور الحرية على أنها تكمن في غياب العوائق من 

أمــام الفعل و)بالتالي( تحدد الفعل على أســاس من الرغبة أو المشيئة؛ 2( لهذا الأســاس الميتافيزيقي 

تجليات مختلفة في مجالات السياسة والاقتصاد ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية، حيث يمكننا 

الــحــديــث عـــن »حـــريـــات لــيــبــرالــيــة«؛ 3( لــهــذا الأســـــاس الــمــيــتــافــيــزيــقــي وجــــود عــلــى صــعــيــد الــفــكــر الفلسفي 

الــعــربــي - الإســامــي؛ 4( وجــد هــذا الأســـاس الميتافيزيقي فرصته للتعبير  القديم، ســواء اليوناني منه أو 

عــن نــفــســه، وبـــقـــوة، فــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة الــغــربــيــة فــي الــفــتــرة الــحــديــثــة فــقــط، فــهــو بــالــتــالــي، ومـــن منظور 

مــعــيّــن، أمـــر مستجد حــتــى فــي الــغــرب نــفــســه؛ 5( تــحــت تــأثــيــر الـــغـــرب، وفـــي ســيــاق حــداثــة عــربــيــة فُــرضــت 

علينا أو تطورت عندنا، تتوافر لهذا المفهوم الميتافيزيقي للحرية فرصة للتعبير عن نفسه في الفلسفة 

الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة والــمــعــاصــرة، بـــدايـــة مـــن عــصــر الــنــهــضــة ومـــا بــعــد. بــالــتــالــي، وبــالــنــظــر إلـــى هــذه 

الــمــســارات الــمــتــوازيــة )إلـــى درجـــة مـــا(، ليس هــنــاك مــبــرر للقول بــعــدم إمكانية تأصيل المفهوم الليبرالي 

 للحرية فــي سياق ثقافتنا العربية الإســامــيــة؛ فليس هــذا الأمــر بأسهل أو بأصعب ممّا هــي عليه الحال 

في الثقافة الغربية.

تــشــكّــل هــــذه الأفـــكـــار بــمــجــمــوعــهــا مـــرتـــكـــزًا لــهــدفــيــن آخـــريـــن يـــتـــجـــاوزان هــدفــي الـــرصـــد الــتــاريــخــي وتحليل 

العربي الإســامــي،  الفكر  فــي  الليبرالي  الــتــوجّــه  فــي محاولة تأسيس  الــهــدف الأول  يتلخص  المفاهيم. 

بحيث لا نعود ننظر إلى هذا الأخير كمستودع لأفكار ومعتقدات لا تتباين إلا في درجة دوغماطيقيتها 

والــتــصــاقــهــا بــالــمــاضــي. ولـــهـــذا الـــهـــدف قــيــمــة وأهــمــيــة كـــبـــرى فـــي الــســجــال الـــدائـــر بــيــن الـــداعـــيـــن إلــــى تــبــنّــي 

المفاهيم السياسية المعاصرة، كمفاهيم الحرية والمساواة والحقوق، وأولئك الذي يرون في مثل هذا 

الانــفــتــاح اغــتــرابًــا وســلــبًــا لــلــذات وفــقــدانًــا للهوية. أمّـــا الــهــدف الآخـــر، الـــذي لا يتسع الــمــجــال للبحث فيه 

هـــنـــا)))، فــيــتــمــثّــل فــي إرســــاء بــعــض الأســــس الـــازمـــة لتقييم الــنــقــاش الـــدائـــر عــربــيًــا )وغـــربـــيًـــا( ومــنــذ فــتــرة غير 

وجيزة، حول معنى ومغزى المناداة بمفهوم ليبرالي للحرية: فهل المفهوم الليبرالي للحرية غاية يجدر 

بنا إدراكها لما يحمله هذا المفهوم من جوانب تقدمية وتحررية، أم إنه شيء ينبغي تجاوزه إلى ما هو 

أفضل منه؟ وما عساه أن يكون؟ 

))) قمت، منذ نيف وعشرين سنة، بمعالجة هذه المسألة بعض الشيء في »المفهوم الليبرالي للحرية في الفكر العربي الحديث«، 

حــيــث نـــظـــرت إلــــى تــجــلــيــات وصـــعـــوبـــات تــمــثّــل هــــذا الــمــفــهــوم فـــي الــفــكــر الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث، ولـــكـــن دونـــمـــا تــركــيــز عــلــى مــســألــة الأصــــول 

 Raja Bahlool, «The Liberal Concept of Freedom in Contemporary Arab Thought,» Journal of Arabic and والتأسيس: 

Islamic Studies 10 (1993): 22-66.
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في القسم الثاني من البحث، نشرع في مناقشة سؤال التأصيل، ونعرض لمقولة مشهورة لقيت وتلقى 

الكثير من التأييد، حتى عند أولئك الذين ينعون صدقها. تفيد هذه المقولة المشهورة بأن مفهوم الحرية 

بالمعنى الليبرالي في المجمل غريب عن ثقافتنا العربية الإسلامية، التي لم تعرف شيئًا من هذا القبيل 

حتى بدأت عملية تلاقح فكري بيننا وبين الغرب الحديث في أواسط القرن التاسع عشر، وأن جل ما 

أدركه التراث العربي الإسلامي من معاني الحرية المختلفة كان يدور في فلك ميتافيزيقي أخلاقي لا 

يمت إلى حقول السياسة والاجتماع بصلة وثيقة. 

الليبرالي للحرية كما تجلت هــذه فــي عصر  الــثــالــث نستعرض )أولً( أهــم عناصر المفهوم  الــقــســم  فــي 

أنــه أصل  يُفترض  الــذي  الغربي،  الفكر  النهضة عند مفكرين عــرب مختلفين، ونقارنها بما يماثلها في 

لـــهـــا. لا نـــقـــوم بـــهـــذا مـــن بــــاب الــتــعــريــف بــمــا قـــالـــه الــنــهــضــويــون الـــعـــرب وأقـــرانـــهـــم فـــي الـــغـــرب عـــن الــحــريــة 

بــتــفــســيــرهــا الــلــيــبــرالــي، فـــهـــذا غــنــي عـــن الـــبـــيـــان، ولـــكـــن مــنــاقــشــاتــنــا الــمــخــتــلــفــة فـــي الأقـــســـام الــاحــقــة مـــن هــذا 

الــبــحــث تــســتــدعــي الإلـــمـــام بــنــطــاق الــســيــاقــات الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة الــتــي تــســتــدعــي اســتــعــمــال مــفــردة »حــريــة« 

 ومشتقاتها بأشكالها الصرفية المختلفة، وهو ما لا يتحصل من دون التمعن في ما قاله هؤلاء وأولئك 

عن الحرية. 

ونسعى في هذا القسم أيضًا للتمييز بين الحرية »بحد ذاتها« من جهة، والحريات كما تتجلى في ميادين 

مختلفة من جهة أخرى، ونطرح السؤال: هل الحرية شيء، والحرية الاقتصادية والحرية السياسية وحرية 

الفكر والتعبير أشياء أخرى؟ نحاجّ في هذا القسم بأن المذهب الليبرالي في الحرية، أو ما أسماه أحمد 

لطفي السيد »مذهب الحريين«)))، دأب منذ فترة طويلة على استيعاب مفهوم الحرية من خلال عائلة 

مفاهيمية تشتمل على مفاهيم الرغبة والإرادة، وتحدد الفعل سببيًا على أساس الإرادة وغياب العوائق من 

أمام الفعل. إذا كان هذا ما ترتد إليه الحرية في نهاية الأمر، بحسب الفهم الليبرالي، فهو تصور ميتافيزيقي 

 أنــطــولــوجــي بــحــت، تــتــحــدد بــمــوجــبــه الــعــاقــة بــيــن الــحــريــة والــحــريــات بــوصــفــهــا عــاقــة بــيــن الــمــفــهــوم الــعــام 

والحالات الخاصة.

نعود لنطرح مسألة الأصل والتأسيس في القسم الرابع من البحث. يتبين لنا في هذا القسم أن الطريقة 

الــتــي يسير عليها الــفــكــر الــلــيــبــرالــي فــي تــصــوره للحرية ليست شــيــئًــا جــديــدًا الــبــتــة، وأن لــهــا ســوابــق كثيرة، 

لــيــس فــقــط فـــي الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة، وإنـــمـــا فـــي الــفــلــســفــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة أيـــضًـــا. جُــــل مـــا يــقــوم بـــه الــفــكــر 

الــلــيــبــرالــي )وهـــــو لــيــس أمـــــرًا قــلــيــل الأهـــمـــيـــة( لا يــتــعــدى إلـــبـــاس هــــذا الــتــصــور الــمــيــتــافــيــزيــقــي لــلــحــريــة لــبــاسًــا 

الاجتماعية.  للحياة  المختلفة  السياقات  بحسب  وغيرها،  ومدنية  واقتصادية  سياسية  بــألــوان  اجتماعيًا 

ــــان اخــــتــــراعًــــا جـــــديـــــدًا أتــــــى بــــه الـــغـــرب  لــــهــــذا الـــســـبـــب، لا يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الـــمـــفـــهـــوم الـــلـــيـــبـــرالـــي لـــلـــحـــريـــة كــ

 الــلــيــبــرالــي الــحــديــث مــن الـــعـــدم؛ فللمفهوم الــلــيــبــرالــي الــحــديــث لــلــحــريــة أصــــول، حــتــى فــي الــفــكــر الــغــربــي 

الحديث نفسه.

))) انظر الهامش رقم 18 أدناه.
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في القسم الخامس والأخير من البحث، نستكمل نقاشنا التأسيسي بالقول إن الظروف التي أوجدتها 

الحداثة الغربية في موطنها في الاقتصاد ثم في السياسة والاجتماع استدعت بعث الحياة في تصور 

ميتافيزيقي مــعــيّــن لــلــحــريــة. ثــم إن هـــذا الــتــصــور تــوســع وانــتــشــر، مــتــخــذًا أشـــكـــالً مختلفة فــي الــمــجــالات 

ــــة عـــربـــيـــة )نـــشـــأت  الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. ولا شــــــيء مـــــن هــــــذا بـــمـــانـــع مـــــن أن تـــســـتـــدعـــي مـــســـتـــجـــدات حـــــداثـ

ـــذا الــمــفــهــوم  عــنــدنــا بــحــكــم تـــغـــيـــرات تــاريــخــيــة، أو فــرضــتــهــا عــلــيــنــا الــــــدول الــمــســتــعــمِــرة( بــعــث الـــحـــيـــاة فـــي هـ

الــمــيــتــافــيــزيــقــي نــفــســه الــــذي هــو بــمــثــابــة إرث مــشــتــرك بــيــن الــعــرب والـــغـــرب الــحــديــث. بــعــبــارة أخــــرى، نقول 

إن الـــفـــرق بــيــن ثــقــافــة الـــغـــرب الـــحـــديـــث والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة )قــديــمــهــا وحـــديـــثـــهـــا( لا يــكــمــن على 

الــصــعــيــد الــمــفــاهــيــمــي الــبــحــت، بمعنى وجــــود أفــكــار أو مــفــاهــيــم غــربــيــة لــم يــكــن مــن الــمــمــكــن إدراكـــهـــا أو 

ــــزال مــحــض ظـــــروف تــاريــخــيــة  ــيـــة، بـــل إن الــمــســألــة كـــانـــت ولا تـ الــتــعــبــيــر عــنــهــا فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســـامـ

الــتــراث الفكري لهذه   واجتماعية وسياسية ربما تجعل أو لا تجعل مــن الـــازم تفعيل مــا هــو كامن فــي 

الأمة أو تلك. 

الأصالة والمعاصرة وسؤال التأصيل
ــــشـــــات )والـــــــنـــــــظـــــــريـــــــات( الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــفــــهــــوم الــــحــــريــــة  ــــاقـ ــنـ ــ ــــمـ ــيـــــن الـ ــ ــيــــيــــز بـ يــــــقــــــوم كــــثــــيــــر مـــــــن الــــمــــفــــكــــريــــن بــــالــــتــــمــ

ـــة فــي  ـــريــ ـــحــ ـــــي، وتـــــلـــــك الـــــتـــــي تــــــــــدور حــــــــول مــــفــــهــــوم الــ ــــوجـ ــــولــ ـــطــ ــ فــــــي ســـــيـــــاق الــــبــــحــــث الــــمــــيــــتــــافــــيــــزيــــقــــي أو الأنـ

ــبـــــاحـــــث فـــي  ــ ــيــــه ذلـــــــــك مـــــــن مـ ـــلــ ــــا قـــــــد يــــشــــتــــمــــل عـ ــــمـ ــبـــــاحـــــث الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة عــــــمــــــومًــــــا، بـ ــ ــــمـ ــــاق الـ ـــيــ ــ سـ

ــــة. ومــــــــــن أبــــــــــــرز الأمــــثــــلــــة  ــيــ ــ ــــدنــ ــــمــ ـــاة الــ ــ ـــيــ ــ ـــحــ ــ ـــاد والــــــنــــــظــــــم الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان والــ ــ ـــصــ ــ ـــتــ ــ مـــــــجـــــــالات الاقــ

مـــقـــالـــتـــه  بــــــدايــــــة  فــــــي  يـــــقـــــول  الــــــــــذي   )J.S. Mill( مِــــــــل الــــلــــيــــبــــرالــــي جــــــــون ســـــتـــــيـــــوارت  الــــمــــفــــكــــر  ذلــــــــــك،   عــــلــــى 

المشهورة في الحرية: 

لا يتناول موضوع هذه الرسالة ما يسمّى بحرية الإرادة التي يفترض أنها تتعارض مع ما يسمّى 

)خطأ( بمبدأ الضرورة الفلسفية، ولكنه يتناول الحرية المدنية أو الاجتماعية، ويبحث في طبيعة 

السلطة الــتــي يــجــوز للمجتمع شــرعًــا أن يــمــارســهــا فــي حــق الــفــرد، وحــــدود تــلــك الــســلــطــة، وهــذه 

مسألة قلما تعرض لها الكتّاب أو تناولوها بالدراسة بوجه عام))). 

مــثــل هــــذا الــتــمــيــيــز، بــمــا لـــه ومــــا عــلــيــه مـــمّـــا ســــوف نــنــاقــشــة بــالــتــفــصــيــل فـــي هــــذا الـــبـــحـــث، يــعــنــيــنــا كـــثـــيـــرًا نحن 

المهتمين بالفكر الــعــربــي الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، قــديــمــه وحــديــثــه؛ ذلـــك أن كــثــيــرًا مــن الــبــاحــثــيــن دأبـــوا، 

بــأن الفكر الــعــربــي الإســامــي، باستثناء الــحــديــث مــنــه، يحفل بالنقاشات  ومــنــذ أمــد طــويــل، على الــقــول 

 الميتافيزيقة لمسألة الحرية، ولكن مناقشاته المطولة لمسألة الحرية لا تبدي أي اهتمام يذكر بمسائل 

السياسة والاجتماع. 

ــيـــــل مـــــفـــــهـــــوم )أو  ــ ــلـ ــ يــــــعــــــود قـــــصـــــب الـــــســـــبـــــق فـــــــي مــــــجــــــال اســـــــتـــــــخـــــــدام هــــــــــذا الــــتــــمــــيــــيــــز مـــــــن أجــــــــــل تـــــحـــــديـــــد وتـــــحـ

ــــز روزنـــــــتـــــــال الـــــــــذي قـــــــام بـــرصـــد  ــــرانــ ـــــي الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي الإســــــامــــــي إلـــــــى الــــمــــســــتــــشــــرق فــ ــيــــم( الــــحــــريــــة فـ مــــفــــاهــ

))) جون ستيوارت مِل، حول الحرية )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012(، ص 5.



11 معاصرلا يبرعلا الفكر يلحرية فاسؤال  حور:ملا
العربي  ليبرالي للحرية في الفكرموهفمومعوقات الفعل: التأسيس ل الحرية

ــتــــال  مـــعـــان مــخــتــلــفــة لــلــحــريــة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــفـــكـــري الـــعـــربـــي الإســـــامـــــي. تــــتــــراوح الـــمـــعـــانـــي الـــتـــي قـــــام روزنــ

بـــرصـــدهـــا مــــا بـــيـــن الـــحـــريـــة الـــمـــنـــافـــيـــة لـــلـــعـــبـــوديـــة )بـــالـــمـــعـــنـــى الــــقــــانــــونــــي( والــــحــــريــــة الــــمــــرادفــــة لـــلـــكـــرم والـــنـــبـــل، 

والــــحــــريــــة الـــنـــفـــســـانـــيـــة لــلــمــتــصــوف )الــــتــــي تـــتـــرجـــم كـــعـــبـــوديـــة مــطــلــقــة لـــلـــخـــالـــق(، وحــــريــــة الــمــتــكــلــمــيــن الـــذيـــن 

جـــهـــدوا فـــي تــحــديــد درجـــــة أو نــــوع مـــن الـــحـــريـــة لـــإنـــســـان قــبــالــة إلــــه مـــقـــدّر لــــأقــــدار وكـــلـــي الــــقــــدرة. ولــكــن 

 روزنــــتــــال لا يــعــثــر عــلــى أي مــفــهــوم لــلــحــريــة ذي مـــغـــزى ســيــاســي أو اجـــتـــمـــاعـــي. لــــذا يــخــلــص إلــــى نتيجة 

مفادها أن: 

على الرغم من وجود نقاشات مطولة للحرية )في الفكر العربي الإسلامي(، فإن فكرة الحرية 

لم تبلغ مرتبة المفهوم السياسي الأساسي الذي بوسعه أن يلم الشعث حول القضايا الكبرى ... 

الــفــرد المسلم أن يعتبر أن السلوك القويم يتمثّل فــي مــواءمــة حريته الشخصية  كــان متوقعًا مــن 

يثمّن حريته الشخصية  أنــه كــان  إليها. ومــع  ينتمي  الــتــي  لمعتقدات وأخـــاق وأعـــراف الجماعة 

ويفتخر بها، فإنه لم يكن من المفترض له أن ينظر إليها كما لو كانت خيرًا مطلقًا يتوجب الذود 

عنه قبالة مطالب الجماعة، وبأي ثمن. ومن الناحية السياسية، لم يكن يتوقع أن للفرد أي خيار 

حر في ما يخص نظام الحكم الذي يعيش تحت ظله))).

تبع هذا الرأيَ في المجمل، وإن لم يكن في التفصيلات، عدد كبير من المفكرين والكتّاب العرب. نذكر 

منهم، على سبيل المثال، المفكر المغربي عبد الله العروي الذي ينتهي به الفحص اللغوي إلى التمييز بين 

أربعة معان للحرية: المعنى الخلقي )الحر بمعنى الكريم(، والمعنى القانوني )الحر على خلاف العبد(، 

المعفى من الضريبة(،  القول: »المعنى الاقتصادي« )الحر هو  والمعنى »الاجتماعي«، ومــن الأفضل 

والمعنى الصوفي )الحرية بمعنى الخروج من رق الكائنات إلى عبودية الله(. لكن، وعلى الرغم من أن 

العروي يقرّع المستشرقين على اقتصارهم على ميادين الدولة والفقه عند البحث عن مواطن وجود الحرية، 

 إلا أن هذا لا يمنعه من التمييز بين الحرية بالمعنى النفساني الميتافيزيقي والحرية بالمعنى السياسي 

الاجتماعي، فيقول: 

يمكن إذن أن نفرّق بين حرية نفسانية ميتافيزية، يتناولها الفكر الإسلامي بالتحليل، وبين حرية 

وينتج  ومناقشاته.  تــســاؤلاتــه  كــل  فيها  ويحصر  الليبرالي  الفكر  عليها  ينكب  اجتماعية  سياسية 

بالطبع عن اختلاف الاهتمام والنظرة اختلاف في المفاهيم))). 

إلــى كتّاب آخرين يقترحون تمييزًا بين الحرية التي يجري الحديث عنها في  يمكننا الإشـــارة هنا أيضًا 

سياق الميتافيزيقا والأنطولوجيا، والحرية التي يجري الحديث عنها في السياقات السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية المألوفة، من دون أن يكونوا معنيين، في سياقات معيّنة على الأقل، بنفي الثانية وإثبات 

(4) F. Rosenthal and B. Lewis, «Hurriyya,» in Encylopedia of Islam, vol. 3, New Ed. (Leiden: E.J. Brill, 1971), 589.
قارن أيضًا بـ: فرانتز روزنتال، مفهوم الحرية في الإسلام: دراسة في مشكلات المصطلح وأبعاده في التراث العربي الإسلامي، ترجمة 

وتقديم معن زيادة ورضوان السيد، ط 2 )بيروت: دار المدار الإسلامي، 2007(، ص 179. 

))) عبد الله العروي، مفهوم الحرية )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1987(، ص 17.
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الأولـــى كصفة لازمــة فــي التاريخ الفكري للعرب والمسلمين. هــذا مــع أن ليس مــن الصعب )بــل ربما 

من المحتم( أن تلتقي آراؤهــم مع وصف كلٍّ من العروي وروزنتال لوضعية التراث العربي الإسلامي 

فــي هـــذا الــخــصــوص، ومـــن هـــؤلاء فهمي جــدعــان الـــذي يــزيــد عــلــى مــا قــلــنــاه ســابــقًــا بــذكــره بــعــض الــفــروق 

 بــيــن الـــحـــريـــة بــمــفــهــومــهــا الــمــيــتــافــيــزيــقــي )الــــــذي يــشــيــر إلـــيـــه بــمــصــطــلــح »أنـــطـــولـــوجـــي«( والـــحـــريـــة بــمــفــهــومــهــا 

السياسي الاجتماعي: 

إن الحرية الأنطولوجية غير خاضعة للتغيير، فهي إمّا أنها كائنة وإمّا أنها غير كائنة. أمّا الحرية 

الثانية - المجتمعية – فكسب يولده جهد وكفاح. والحرية الأنطولوجية موقف وجودي مطلق 

يرتبط بميتافيزيقا الحرية وباللاحتمية، والثانية نسبية تندرج تحتها جملة من الحريات: السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والشخصية. والحرية الأنطولوجية سالبة تتضمن انتفاء الحتمية بينما 

الثانية موجبة تنضوي فيها ثلة الحريات))).

كما يمكن الإشارة إلى ناصيف نصار الذي يختلف عن غيره بإعادته إنتاج هذا التمييز بين الميتافيزيقي 

الأنـــطـــولـــوجـــي والـــســـيـــاســـي الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــــال اســـتـــخـــدام تــفــريــق غــيــر مـــألـــوف بــيــن مــفــهــوم الــلــيــبــرالــيــة 

كأيديولوجيا بــرجــوازيــة »تــمــحــورت حــول شــعــار الحرية وســعــت إلــى تجسيد هــذا الشعار فــي الممارسة 

والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية والإعلامية«، ومفهوم الليبرالية كتفكير فلسفي. 

فهذه الأخيرة:

ــــعـــــت ... إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن مــضــامــيــن مـــبـــدأ الــحــريــة  تـــمـــحـــورت حـــــول مـــبـــدأ الـــحـــريـــة بــــإطــــاق، وسـ

ومستلزماته فــي الــوجــود الــبــشــري، أحــيــانًــا مــن وجــهــة نظر ميتافيريقية، وأحــيــانًــا أخـــرى مــن وجهة 

 نظر أخلاقية، واندمجت لهذا السبب في الأنظمة الفلسفية التي حددت معناها، مثل الكانطية 

أو البرغسونية أو السارترية))). 

ــــربـــــي مــــحــــمــــد الــــمــــصــــبــــاحــــي بــــشــــأن  ـــغـ ـــمــ ــــه الــــمــــفــــكــــر الــ ــــولـ ـــقـ ــــه بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى مـــــــا يــ ـــلـ يــــمــــكــــن تــــلــــخــــيــــص هـــــــــذا كــ

ــــ »الــــحــــريــــة بـــالـــمـــعـــنـــى الــــحــــديــــث« فـــــي ثـــنـــايـــا الـــفـــلـــســـفـــات الــــقــــديــــمــــة، الـــيـــونـــانـــيـــة   عـــبـــثـــيـــة الـــبـــحـــث عـــــن مـــفـــهـــوم لــ

منها والإسلامية: 

ــنــــفــــســــه أن مـــــفـــــهـــــوم الــــــحــــــريــــــة مـــــفـــــهـــــوم حـــــــديـــــــث، يـــــعـــــبّـــــر عـــــــن حــــســــاســــيــــة وأفــــــــــــق فــــكــــري  مـــــــن الــــــبــــــيّــــــن بــ

ــتـــيـــن الــــيــــونــــانــــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة الإســــــامــــــيــــــة. فــــمــــا كــــان  ــبـ مــــــا كــــــــان لــــيــــوجــــد فــــــي الــــفــــكــــر الــــفــــلــــســــفــــي لـــلـــحـــقـ

يُـــعـــتـــبـــر حـــــريـــــةً فـــــي الأزمــــــنــــــة الــــســــابــــقــــة عـــــن الـــــحـــــداثـــــة، وهـــــــو الـــــوعـــــي بـــــالـــــضـــــرورة الـــعـــقـــلـــيـــة والـــســـبـــبـــيـــة 

ــبَــــر  ــتــ ــيــــة والــــــجــــــبــــــر الــــــديــــــنــــــي، صـــــــــار يُــــــنــــــظَــــــر إلــــــيــــــه الـــــــيـــــــوم مـــــــن قــــبــــيــــل الــــــعــــــبــــــوديــــــة؛ ومـــــــــا كـــــــــان يُــــعــ ــيــــعــ ــبــ الــــطــ

))) فهمي جدعان، »الحرية في الثقافة العربية الحديثة،« في فهمي جدعان، المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرى من أطياف 

الحداثة ومقاصد التحديث )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009(، ص 82؛ أي إمّا أن الإنسان، بطبيعته، حر وإمّا أنه 

غير حر، أو فلنقُل، وبلغة الأقدمين من العرب والمسلمين، إمّا أنه مسيَّر وإمّا أنه مخيَّر، من دون تحديد مجالات الفعل والتصرف. 

))) ناصيف نصار، باب الحرية: إنبثاق الوجود بالفعل )بيروت: دار الطليعة، 2003(، ص 46.
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 عــــبــــوديــــة إزاء الأهـــــــــــواء والـــــشـــــهـــــوات والـــــــنـــــــزوات الــــفــــكــــريــــة والــــجــــســــديــــة، أضــــحــــى حـــــريـــــةً بــالــمــعــنــى 

الحديث للكلمة))).

مِــل ويــجــد روزنــتــال والــعــروي وكثير غيرهم شقه  لا مفر إذًا مــن الاعــتــراف بــذلــك التمييز الـــذي يصوغه 

الأول مــتــمــثّــاً فـــي مــســيــرة الــفــكــر الــعــربــي الإســــامــــي، بــيــنــمــا يــتــمــثّــل الــثــانــي فـــي الــفــكــر الــغــربــي الــحــديــث. 

ولكن، ما أهمية ذلــك بالنسبة إلينا؟ تكمن الأهمية في أحــد الاستنتاجات المترتبة على شــروع العرب 

والــمــســلــمــيــن مــنــذ أواســــط الــقــرن الــتــاســع عــشــر فــي الــحــديــث عــن الــحــريــة ولــكــن بمعنى الــحــريــة الــمــدنــيــة، 

كــمــا يــســمّــيــهــا مِــــل. هــنــاك افـــتـــراض صــريــح فـــي بــعــص الأحـــيـــان ومــضــمــر فـــي أحـــيـــان أخــــرى مـــفـــاده أن هــذا 

الــمــدنــيــة، ومــا يشاكلها  الــحــريــة  بــالــحــريــة، مــن منطلق أن  الــعــربــي المتعلق  التفكير  يشكّل نقلة نوعية فــي 

من حريات شرع العرب والمسلمون في الحديث عنها في القرن التاسع، ليست أمــرًا متصلً بالحرية 

الــتــي قــد ينشدها الــعــبــد أو الــمــتــصــوف أو الــمــتــكــلــم، والــتــي طــالــمــا كــانــت مــوضــوعًــا للنقاش فــي العصور 

العربية الإسلامية الغابرة. عندئذ تُستخلَص نتيجة مفادها أن الحرية بهذا المعنى المستجد محض تأثر 

بالغرب الــذي شرع العرب والمسلمون في التعرف إلى قيمه ومعارفه ونظمه منذ ذلك الوقت، في ما 

غدا يُعرف بعصر النهضة العربية الحديثة. وفي هذا الاستنتاج تظهر بوادر مشْكل التراث والمعاصرة، 

التمسك بتراث  حيث يجد العرب والمسلمون أنفسهم بين خيارين يظن البعض أن كلاهما مــر: فإمّا 

لــم تــعــد قــيــمــه وأصـــولـــه الــفــكــريــة قــــادرة عــلــى الإمـــســـاك بــتــابــيــب الــتــقــدم والــحــضــارة الــمــعــاصــرة )كــمــا يظهر 

مــــن غـــيـــاب أي مـــفـــهـــوم لــلــحــريــة بــالــمــعــنــى الـــمـــدنـــي أو الـــســـيـــاســـي(، وإمّـــــــا الالـــتـــحـــاق بـــمـــعـــاصـــرة تــســتــجــلــب 

 مفاهيم )على شاكلة مفهوم الحرية المدنية( ليس لها في التراث جــذور، وهو ما يؤدي إلى الاغتراب 

عن النفس. 

ــــؤال الـــحـــريـــة لــيــس  ـــــدى الـــغـــايـــات الـــتـــي يــســعــى هـــــذا الـــبـــحـــث لــتــحــقــيــقــهــا فــــي الـــبـــرهـــنـــة عـــلـــى أن ســ تــتــمــثّــل إحـ

بـــهـــذه الــبــســاطــة، ســـــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــشــقــه الــعــربــي الإســــامــــي، والــــــذي يـــبـــدو مــضــطــرًا إلــــى الاخـــتـــيـــار بين 

أمــريــن كــاهــمــا مـــر، أو مــا يتعلق بــشــقــه الــغــربــي الــــذي لا يــبــدو مــضــطــرًا )لــســبــب لا بــد لــنــا مــن الاســتــفــســار 

الــبــدايــة نظرة خاطفة على الطريقة التي تمثّل بها المفكرون  عــن كنهه( إلــى الاخــتــيــار. ســوف نلقي فــي 

 الــعــرب والــمــســلــمــون فــي عــصــر النهضة )ومـــن قبلهم الــمــفــكــرون الــغــربــيــون فــي الحقبة الــحــديــثــة( الــحــريــةَ 

بالمفهوم الليبرالي. 

الفكر الليبرالي في عصر النهضة العربية
مـــــا قــــالــــه الــــمــــفــــكــــرون الـــــعـــــرب والــــمــــســــلــــمــــون الــــنــــهــــضــــويــــون عـــــن الــــحــــريــــة ومـــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــهــــا مـــــن مــــوضــــوعــــات 

ــيًـــا؛ فــقــد كُـــتـــب ولا يـــــزال يُــكــتــب الــكــثــيــر عـــن هــــذه الــحــقــبــة الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا في  لــصــيــقــة لــيــس ســـــرًا خـــافـ

الــتــاريــخ الــعــربــي الإســـامـــي. لـــذا، فــإنــنــا لسنا فــي ســيــاق الــبــحــث الــحــالــي بــحــاجــة إلـــى اســتــرجــاع المفاهيم 

والإدراكــــــــــات الــنــهــضــويــة الــمــتــعــلــقــة بــالــحــريــة بــقــصــد الــتــعــلــم أو الإعـــــــام، وإنـــمـــا بــقــصــد تــحــديــد الــمــفــاهــيــم 

))) محمد عزيز المصباحي، مع ابن رشد )الدار البيضاء: دار توبقال، 2006(، ص 41.
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ــا أو شــائــكًــا فــقــط، بـــل يــعــتــوره أيـــضًـــا كــثــيــر من  وجــائــهــا بـــصـــورة لا لــبــس فــيــهــا. فــمــفــهــوم الــحــريــة لــيــس مــهــمًّ

ــعًـــا خـــصـــبًـــا لــــاقــــوال الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة، أو تـــلـــك الـــتـــي يــشــوبــهــا الـــغـــمـــوض الــمــطــبــق  الالـــتـــبـــاس الــــــذي يــجــعــلــه مـــرتـ

ــتـــــي لا دخْـــــل  ــ  أحـــــيـــــانًـــــا. كــــمــــا أنـــــــه أفـــــســـــح ولا يـــــــــزال يُــــفــــســــح الــــمــــجــــال لـــكـــثـــيـــر مـــــن الإنــــــــشــــــــاءات الــــشــــاعــــريــــة الـ

للفلسفة فيها.

تكلم المفكرون النهضويون على الحرية وامتدحوا فضائلها في مجالات مختلفة، منها الاقتصاد، ومنها 

حــريــة التعبير ومــجــال الــحــيــاة الشخصية والاجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا مــمّــا يمكننا إدراكــــه بـــالإشـــارة إلـــى بعض 

أقــوالــهــم ذات الأهــمــيــة الــبــالــغــة. يــصــف مصطفى الــغــايــيــنــي فــي عــظــة الــنــاشــئــيــن الــحــريــة الاقــتــصــاديــة بأنها 

»حياة الأمة المادية«، قائلً إن الأمة »إن لم تُطلَق لها حرية التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستغلال 

الـــمـــعـــادن... كــانــت حــيــاتــهــا كــامــرئ شُـــد وثـــاقـــه«، وإن »أوروبـــــه لــم تــقــبــض عــلــى نــاصــيــة الـــثـــروة إلا بــعــد أن 

أطــلــقــت الــحــريــة الاقــتــصــاديــة مــن قـــيـــودهـــا«))). وفـــي مــجــال الــحــريــة الاقــتــصــاديــة أيــضًــا، يــبــدي أحــمــد لطفي 

السيد معارضة شديدة لتدخّل الحكومة قائلً:

إن الــحــس قــد أثــبــت بالأمثلة اليومية أن الحكومة فــي كــل أمـــة، مــا ولــيــت عــمــاً خـــارج الــولايــات 

ـــا، وفـــشـــلـــت نـــتـــيـــجـــتـــه. وعــــنــــدنــــا فــــي مـــصـــر نــصــبــت  ـــرفًـ ــيـــه تــــصـ الــــثــــاث الــــتــــي ذكــــرنــــاهــــا، إلا أســــــــاءت فـ

ــيــــرًا، وجــــــــاءت لـــنـــا بــــالــــبــــذور والـــمـــاشـــيـــة وآلات الـــــزراعـــــة لــــنــــزرع عــلــى  ــبــ الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا مـــــزارعًـــــا كــ

ــــا ولـــــــم تــــؤتــــهــــا الأرض مـــــن أُكـــلـــهـــا  ــــهـ ــتـ ــ  حـــســـابـــهـــا مــــرابــــعــــيــــن، فـــفـــشـــلـــت فـــــي مـــقـــصـــدهـــا وســــــــــاءت زراعـ

شيئًا مذكورًا)1)). 

وفي المجالات المتعلقة بحرية التفكير والتعبير على نحو ما اشتُهر عن الليبرالية، يقرر المؤلف نفسه 

أن »خير ما تفعله الحكومات لنفسها وللأمة التي تحكمها أن تكون مع الصحافة على غاية التسامح، 

فلا تقف في طريق رقيّها لأن ذلك وقوف في طريق الرأي العام ومصادرة لاعتقاده«)1))، وهذا أيضًا ما 

يطلبه خير الدين التونسي الذي يفهم »حرية المطبعة« »أن لا يمنع أحد من الأفراد أن يكتب ما يظهر له 

من المصالح في الكتب والجرنالات التي تطلع عليها العامة، أو يعرض ذلك على الدولة والمجالس، 

ولو تضمن الاعتراض على سيرتها«)1)).

ــيـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــســـلـــك وأســــــلــــــوب الــــحــــيــــاة وجـــــــــدت مـــــن يـــــدافـــــع عـــنـــهـــا فــي  ــــات الـــشـــخـــصـ ـــريـ ــــحــ كــــمــــا أن الـ

ـــــذي وقـــــف مـــوقـــفًـــا مـــخـــالـــفًـــا مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــرّفـــون الـــحـــريـــة »تـــعـــريـــفًـــا زائــــفًــــا«  شـــخـــص أديــــــب إســـحـــق الـ

ـــادات - »فـــلـــقـــد رأيــــنــــا الأقــــــــوام يــــربّــــون الأولاد  ــــعــ بـــأنـــهـــا الـــطـــاعـــة لــلــتــقــالــيــد، والــــذيــــن لا يــتــحــمــلــون مــخــالــفــة الـ

))) مصطفى الغلاييني، عظة الناشئين: كتاب أخلاق وآداب واجتماع )بيروت: المطبعة الوطنية، 1936(، ص 92.

)1)) أحمد لطفي السيد، المنتخبات، ج 2 )القاهرة: مطبعة المقتطف، 1945(، ص 65. الولايات الثلاث المذكورة في النص هي 

الأمن والقضاء والدفاع عن الوطن.

)1)) المصدر نفسه، ص 83 - 84.

)1)) خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تقديم محمد الحداد، في الفكر النهضوي الإسلامي )القاهرة: 

دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2012(، ص 117.
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كــــمــــا يــــضــــربــــون الـــــــــــدراهـــــــــــم«)1)). كــــمــــا يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــــــرى مـــــا يــــؤيــــد هـــــــذا فـــــي تــــعــــريــــف خــــيــــر الـــــديـــــن الـــتـــونـــســـي 

لــلــحــريــة الــشــخــصــيــة الــتــي تــعــنــي »إطـــــاق تــصــرف الإنـــســـان فـــي ذاتــــه وكــســبــه، مـــع أمــنــه عــلــى نــفــســه وعــرضــه 

ــتــــعــــلــــيــــم، قــــــائــــــاً إنـــهـــا  ــتـــــدخّـــــل الــــحــــكــــومــــة فــــــي أمـــــــــور الــ ــ ــــة أحـــــمـــــد لـــطـــفـــي الــــســــيــــد لـ ــــعـــــارضـ  ومـــــــــــالـــــــــــه«)1))، وفــــــــي مـ

»معلم غير نافع«)1)).

ـــلـــــى وعـــــــــي بــــحــــقــــيــــقــــة أن لـــلـــحـــريـــة  يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول إن الــــمــــفــــكــــريــــن الــــنــــهــــضــــويــــيــــن كـــــــانـــــــوا عــ بـــــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة، 

ــرًا فــــي الــتــمــيــيــز بـــيـــن أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن  ـــيــ ـــذلــــك لــــم يــــجــــدوا ضـ ــنـــشـــودة مــــجــــالات عـــــدة تــتــجــلــى فـــيـــهـــا، ولـ الـــمـ

ــــة الــــجــــمــــاعــــة، والــــحــــريــــة الــســيــاســيــة  ــــريـ ــــفـــــرد وحـ ــــة الـ ــــريـ  الــــحــــريــــة، كـــمـــا يـــفـــعـــل الـــغـــايـــيـــنـــي فـــــي تـــمـــيـــيـــزه بـــيـــن »حـ

ــتــــصــــاديــــة«)1))، أو كــمــا يــفــعــل الــتــونــســي فـــي تــمــيــيــزه بــيــن الــحــريــة الــشــخــصــيــة وحـــريـــة المطبعة  والـــحـــريـــة الاقــ

ــــهـــــد فـــــــي ســـبـــيـــل  ـــد لــــطــــفــــي الـــــســـــيـــــد، الـــــــــــذي جـ ــ ــــمـ والــــــحــــــريــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة)1)). ولا بـــــــد أن نـــــخـــــص بـــــالـــــذكـــــر أحــ

الـــتـــوصـــل إلـــــى مــصــطــلــح عـــربـــي يـــقـــابـــل مــصــطــلــح الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فـــمـــا كـــــان مـــنـــه إلا أن تـــوصـــل إلـــــى مــصــطــلــح 

»مـــذهـــب الــحــريــيــن«، ثـــم قـــدم لـــه تــعــريــفًــا يـــدل عــلــى رؤيــــة نـــافـــذه لـــأمـــور؛ ذلـــك أن تــعــريــفــه لــلــيــبــرالــيــة يــدلــل 

ــنــــا صـــــــــورًا مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن الــــحــــريــــة فـــــي مـــجـــالاتـــهـــا الـــمـــتـــعـــددة.   عـــلـــى مـــفـــهـــوم عــــــام مـــــن شــــأنــــه أن يــــطــــرح أمــــامــ

يقول الكاتب: 

مذهب الحرية، أو مذهب الحريين، يقضي في أصله بأنه لا يسمح للمجموع في البلاد الحرة 

أو لــلــحــكــومــة فـــي أن تــضــحّــي بــحــريــة الأفــــــراد ومــنــافــعــهــم لــحــريــة الــمــجــمــوع أو الـــحـــكـــومـــة... هــذا 

الــمــذهــب يقضي فــي أصــل وضــعــه بــأن لا يــكــون للحكومة سلطان إلا مــا دلتها الــضــرورة عليه، 

وهــو ثلاثة ]ثـــاث[ ولايـــات: ولايــة البوليس، وولايـــة القضاء، وولايـــة الــدفــاع عــن الــوطــن. وفيما 

عدا ذلك من المنافع، فالولاية فيه للأفراد والمجاميع الحرة)1)). 

من المتفق عليه أن مثل هذه الأفكار لم تكن شائعة أو حتى معروفة بالمطلق عند العرب والمسلمين 

ــــا قــــالــــه الــــمــــفــــكــــرون الـــنـــهـــضـــويـــون عــن  ــتــــي ســـبـــقـــت عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة، وأن جـــــل مـ فـــــي عــــصــــورهــــم الـــفـــكـــريـــة الــ

الـــحـــريـــة لا يـــتـــجـــاوز حـــــدود وآفــــــاق مـــا قـــالـــه الـــغـــربـــيـــون مـــن قــبــلــهــم. بــوســعــنــا الـــتـــأكـــد مـــن صــــدق هــــذا الــقــول 

 مــن خـــال نــظــرة عــابــرة إلـــى بــعــض مــا قــالــه الــمــفــكــرون الــغــربــيــون أنفسهم فــي الــقــرون الــســابــقــة عــلــى عصر 

النهضة العربية. 

)1)) أديب إسحاق، »حول الحرية والإستقلال،« في: أديب إسحاق، الدرر )بيروت: ]المطبعة الأدبية[، 1909(. أعيد طبعه في: في 

قضية الحرية، حصاد الفكر العريي الحديث؛ 2 )بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، 1980(.

)1)) التونسي، ص 18.

)1)) السيد، ص 77.

)1)) الغلاييني، ص 90.

)1)) التونسي، ص 117-116.

)1)) السيد، ص 65. ربما لا يكون مضيعة للوقت التكهن بما كان يمكن أن يترتب من آثار على سريان مثل هذا المصطلح العربي، 

ر له أن يحيا في اللغة العربية السياسية منذ بدايات هذا القرن. والآن، وبعد مضي قرن  »مذهب الحرية«، أو »مذهب الحريين«، لو قُدِّ

أو أكثر، نجد فيلسوفًا مثل ناصيف نصار راغبًا في تجنّب مصطلح »الليبرالية« لسبب غير واضــح، ولكنه غير قــادر في الوقت نفسه 

على أن يجد »لفظة تفي بالمراد كما هي حال ›الليبرالية‹ في اللغات الغربية« )نصار، ص 46-45(.
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لـــــو بـــــدأنـــــا بــــمــــا أســـــمـــــاه الـــغـــايـــيـــنـــي الــــحــــريــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لـــقـــلـــنـــا إن الـــفـــلـــســـفـــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة ارتـــــبـــــطـــــت، ومـــنـــذ 

)laissez faire(؛  ــيـــــر«  ــ فـ »الـــلـــيـــســـيـــه  مـــــذهـــــب  هـــــو  ــيّــــن  مــــعــ اقـــــتـــــصـــــادي  مـــــذهـــــب  عـــــن  بـــــالـــــدفـــــاع  طــــويــــلــــة،  ــتـــــرة  ــ  فـ

تأثر  الــتــي سبقت  الليبرالي، أي تلك  بالفترة الكلاسيكية للموقف  يُــعــرف أحــيــانًــا  مــا  الــبــدايــة، وعــبــر  ففي 

الــلــيــبــرالــيــون  نــاصــر   ،)J. M. Keynes) 1883) - 1946( كــيــنــز مــيــنــارد  بــأفــكــار جـــون  الــلــيــبــرالــيــة  الــمــمــارســة 

الـــمـــوقـــف الاقــــتــــصــــادي الـــقـــائـــل بـــعـــدم تــــدخّــــل الــــدولــــة فــــي نـــظـــام الــــســــوق، حـــيـــث يــلــتــقــى الـــعـــامـــل وصـــاحـــب 

 ،)1903 –  1820( ســـبـــنـــســـر  هــــــربــــــرت  فــــكــــر  فــــــي  شــــــديــــــدة  بــــقــــســــوة  ــــوقـــــف  ــــمـ الـ هــــــــذا  ويــــظــــهــــر  الـــــــمـــــــال.   رأس 

الـــذي ربــمــا كــان آخــر الليبراليين الكلاسيكيين؛ فهو يشن حملة شــعــواء ضــد تــدخّــل الحكومة مــن أجل 

مــســاعــدة الـــفـــقـــراء، أو الــقــيــام بـــأي مــهــمــات اجــتــمــاعــيــة أخـــــرى، مــدعــيًــا أن الـــســـوق ســاحــة طــبــيــعــيــة لــلــصــراع، 

حيث البقاء للأصلح، وحيث يكون تضور بعض الناس جوعًا شيئًا طبيعيًا، مثل موت حيوانات الغاب 

الضعيفة التي لا تقوى على الدفاع عن نفسها)1)).

أمّا بالنسبة إلى الأمور غير الاقتصادية، فإننا نجد تعبيرًا جيدًا عنها عند مِل في كتاب في الحرية، حيث 

يقول، محددًا دائرة الحرية الإنسانية:

تشتمل الــحــريــة الإنــســانــيــة أولً عــلــى الــمــجــال الــداخــلــي لــلــشــعــور، متطلبة حــريــة الــضــمــيــر بــأوســع 

معاني الكلمة، وحرية الفكر والإحساس، والحرية المطلقة في الرأي والتعاطف في ما يتعلق 

بكل المواضيع، عملية كانت أم نظرية، علمية أم أخلاقية، دينية أم دنيوية. وقد يبدو أن حرية 

التعبير ونشر الآراء تقع تحت نطاق مبدأ آخر، حيث إنها تتعلق بسلوك الفرد الذي قد يؤثر على 

الآخرين. ولكن بما أن لها أهميه تكاد توازي أهميه حرية الفكر نفسها، وبما أنها ترتكز جزئيًا 

على نفس الأسس التي ترتكز عليها حرية الفكر، فإنه يستحيل عمليًا فصلها عن حرية الفكر. 

تناسب  الــواحــد منا خطة حياتية  يــرســم  الحياتية، بحيث  هــنــاك حــريــة الأذواق والمساعي  ثــانــيًــا، 

شخصيته، متحملً كــلّ مــا يترتب على ذلــك مــن نتائج، دون أي إعــاقــة مــن أقــرانــه، حتى لــو بدا 

لهم سلوكه أحمق أو ضالً. ثالثًا، يتبع من هذا كله، وضمن نفس الحدود، حرية الاجتماع من 

أجل أي غرض لا يضر بالآخرين، بشرط أن يكون المجتمعون أشخاصًا بالغين، وغير مكرَهين 

أو مخدوعين)2)). 

ــا مــن جـــون لـــوك يتصل بعلاقات  ــــراد، نــصًــا مــهــمًّ نــضــيــف، أخـــيـــرًا، فــي مــا يــخــص الــعــاقــة بــيــن الــدولــة والأفــ

الأفراد مع الدولة:

تــكــمــن حــريــة أولــئــك الــذيــن يــعــيــشــون فــي إطــــار دولــــة مــا فــي وجــــود قــانــون دائــــم يــعــيــشــون بموجبه 

يتبع  المجتمع، بحيث  فــي  التشريعية  السلطة  قِــبــل  مــن  مــشــرعًــا  وينطبق عليهم جــمــيــعًــا، ويــكــون 

(19) Herbert Spencer, «Social Statics,» in Great Political Thinkers: Plato to the Present, Edited by William Ebenstein, 
4th ed. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969), 650.

)2)) مِل، ص 27. )مع بعض التغييرات استنادًا إلى النص الإنكليزي في الأصل(
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 الــــواحــــد مــنــهــم رغـــبـــاتـــه فــــي جــمــيــع الأمـــــــور الـــتـــي لا يــمــنــعــهــا الــــقــــانــــون، ولا يـــكـــون خـــاضـــعًـــا لإرادة 

الآخرين الاعتباطية)2)). 

لا نـــدّعـــي أن مـــا اقــتــبــســنــاه مـــن أقـــــوال لــلــمــفــكــريــن الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن ومــــن ســبــقــوهــم فـــي الـــغـــرب يستنفد 

جل ما يمكن عرضه من أفكار ومقولات ترسم بمجملها صورة كاملة ومفصّلة عن المفهوم الليبرالي 

ــــار ومــــعــــتــــقــــدات يـــكـــفـــي لـــتـــحـــديـــد مـــعـــنـــى واضـــــح  ــــكـ ــيــــه مـــــن أفـ ــــا قـــمـــنـــا بـــلـــفـــت الـــنـــظـــر إلــ فـــــي الــــحــــريــــة، ولــــكــــن مـ

لــلــحــديــث عـــن )وبـــعـــبـــارات الـــعـــروي( »حـــريـــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة يــنــكــبّ عــلــيــهــا الــفــكــر الــلــيــبــرالــي ويحصر 

فيها كــل تــســاؤلاتــه ومــنــاقــشــاتــه«، كما أن فيه مــا قــد يفسح الــمــجــال فــي نظر البعض أمـــام تمييز حــاد بين 

 هــــذه وبـــيـــن »حـــريـــة نــفــســانــيــة مــيــتــافــيــزيــقــيــة« انــحــصــر فـــي دائـــرتـــهـــا اهـــتـــمـــام الــفــكــر الـــعـــربـــي والإســــامــــي حتى 

وقت قريب.

ولكن، هل الانفصام بين السياسي والاجتماعي من جهة، والميتافيزيقي النفساني من جهة أخرى حادٌّ 

إلى هذه الدرجة؟ وهل من الصواب القول إنه لا توجد علاقة بين الحديث عن حرية الأفراد الاقتصادية 

أو حريتهم في اختيار تعليم مناسب لأولادهـــم )بناء على طــرح لطفي السيد الــذي يفيد بــأن الحكومة 

فــاشــل(، والحديث عــن استعباد الإنــســان للإنسان، أو عبودية الإنــســان لرغباته، أو قــدرة الإنسان  معلّم 

على الفعل في ظل القدرة الإلهية المطلقة؟ 

ــــعـــــرب والـــغـــربـــيـــيـــن ســـــواء  يــمــكــنــنــا طــــــرح الـــــســـــؤال بـــطـــريـــقـــة أخـــــــرى تــــقــــودنــــا إلــــــى نــــقــــاشــــات مـــعـــاصـــريـــنـــا مـــــن الـ

بــــســــواء: لـــمـــاذا نــســتــخــدم كــلــمــة »حــــريــــة« نــفــســهــا فـــي الــســيــاقــات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة والــنــفــســانــيــة الــخــالــصــة، كما 

ــثــــر مــــن مـــعـــنـــى، ربــمــا  ــيـــة وحـــيـــاتـــيـــة؟ هــــل لــكــلــمــة »حـــــريـــــة« أكــ ــتـــمـــاعـ نــســتــخــدمــهــا فــــي ســــيــــاقــــات ســـيـــاســـيـــة واجـ

عـــشـــرة أو عـــشـــريـــن، بــحــســب الـــســـيـــاقـــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تُـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا، ســــــواء بـــالـــعـــربـــيـــة أو بــغــيــرهــا مــن 

الـــلـــغـــات؟ أعــتــقــد أن الإجـــابـــة بــنــعــم عـــن هــــذه الأســئــلــة تــشــكــل مــوقــفًــا انــهــزامــيًــا لا يــلــيــق بــالــفــلــســفــة، وهــــو ما 

لا نــنــوي الــقــيــام بـــه. ولــنــا فــي مــا يــقــولــه نــاصــيــف نــصــار أســـوة حــســنــة؛ فــهــو يــمــيــل، لأســبــاب خــاصــة بـــه، إلــى 

»تــغــلــيــب الــنــظــر فـــي الـــحـــريـــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا عــلــى الــنــظــر فــيــهــا بــحــســب الـــمـــيـــاديـــن الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــارس 

فــيــهــا«. وهـــــذا الـــنـــوع مـــن الــبــحــث فـــي الــحــريــة »لـــيـــس بــحــثًــا خـــاصًـــا فـــي الــحــريــة الــســيــاســيــة ولا فـــي الــحــريــة 

 الاقــتــصــاديــة ولا فـــي الــحــريــة الاعــتــقــاديــة ولا فـــي غــيــرهــا مـــن الــحــريــات الـــمـــيـــدانـــيـــة«)2))، وإنـــمـــا فـــي الــحــريــة 

بحد ذاتها.

فــلــنــنــظــر إذًا إلـــــى الـــحـــريـــة »بـــحـــد ذاتـــــهـــــا«. تــكــلــم كــثــيــر مــــن الـــمـــفـــكـــريـــن عـــلـــى الـــحـــريـــة بـــحـــد ذاتــــهــــا، ودونـــمـــا 

تــحــديــد، وقــــدّم كثير مــن الــمــذاهــب الــفــكــريــة نــظــريــات فــي الــحــريــة. وكـــان لا بــد أن تعتمد نتيجة البحث 

فـــي الـــحـــريـــة عــلــى هـــويـــة الـــبـــاحـــث وتـــوجـــهـــاتـــه الـــفـــكـــريـــة؛ فــلــيــس نــظــر هــيــغــل فـــي الـــحـــريـــة بــحــد ذاتـــهـــا كنظر 

هـــيـــوم أو مِـــــل فـــيـــهـــا. ولــــكــــن، بـــمـــا أن مـــوضـــوعـــنـــا هــــو الـــمـــفـــهـــوم الـــلـــيـــبـــرالـــي لـــلـــحـــريـــة، ومـــحـــاولـــة تــأســيــســه فــي 

ــيـــيـــن أنـــفـــســـهـــم عـــــن الـــحـــريـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الــــفــــكــــر الــــعــــربــــي الإســـــــامـــــــي، فــــمــــن الـــــحـــــري بــــنــــا أن نــــســــأل الـــمـــفـــكـــريـــن الـ

(21) John Locke, «Two Treatises on Government,» in Great Political Thinkers, 406.

)2)) نصار، ص 8.
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ـــذا الـــمـــيـــدان  ــ ـــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــيـــن، بـــمـــعـــزل عــــن تــجــلــيــاتــهــا فــــي هـ  بـــحـــد ذاتـــــهـــــا؛ فــــمــــاذا تـــعـــنـــي الـــحـــريـــة بــالــنــســبــيــة إلـ

الحياتي أو ذاك؟

هناك ما يبرر القول بأن الحرية بالمفهوم الليبرالي تُختزل إلى غياب المعوقات من أمام فعل الفاعل، 

التي تسمّى حينذاك »إرادة  الرغبة أو المشيئة أو الإرادة  الفعل بحسب  وهــو ما يفسح المجال لتحدد 

حــرة« )للفعل أو الامتناع(. بوسعنا أن نــدرك هــذا الأمــر من خــال التمعن في ما يقوله الليبراليون )من 

العرب والغربيين( في معرض بيانهم للحريات الليبرالية؛ فعلى سبيل المثال، تتجلى »حرية المطبعة« 

عــنــد خــيــر الـــديـــن الــتــونــســي فـــي »أن لا يُــمــنــع أحــــد مـــن الأفـــــــراد أن يــكــتــب مـــا يــظــهــر لـــه مـــن الــمــصــالــح في 

ــدًا بــقــوة الــدولــة إن  الكتب والــجــرنــالات«. وبــالــطــبــع، فــإن المنع الـــذي يــصــدر مــن السلطة السياسية، مــؤيَّ

اقتضى الأمر، ليس سوى معوق للفعل، وهو لا محالة حائل دون تحدد فعل الكتابة الصحافية بحسب 

أمّــا الحرية الاقتصادية، فتتجلى في غياب السلطة الإكراهية للدولة  مشيئة الكاتب الصحافي ورغبته. 

وللمجتمع فــي مــجــال الــنــشــاط الإقــتــصــادي. عــنــدهــا تتجلى حــريــة صــاحــب رأس الــمــال فــي قــدرتــه على 

استثمار أمــوالــه فــي هــذا الــمــشــروع الإنــتــاجــي أو ذاك، بحسب مــا يــقــوده إليه تفكيره الــتــجــاري، وبحسب 

ما تقرر إرادته في نهاية الأمر. أمّا حرية العامل، فتكمن في قدرته على رفض أو قبول عروض وفرص 

الــعــمــل الــتــي تــطــرحــهــا الـــســـوق أمـــامـــه. ولــلــنــاس حــريــة تــعــلــيــم أولادهــــــم، بــحــســب مـــا هـــو مــتــضــمــن فـــي كــام 

لطفي السيد. الحكومة معلّم فاشل، وينبغي لها ألا تفرض على الناس هذا أو ذاك في مجال التعليم. 

بل ينبغي أن يكون الناس أحـــرارًا في تعليم أولادهـــم: إن أرادوا تعليم أولادهـــم بهذه الطريقة أو تلك، 

فــلــهــم الــحــريــة فــي ذلــــك، ولا يــجــوز وضـــع الــعــوائــق فــي طــريــقــهــم. وكــمــا يـــرى مِــــل، تــكــمــن حــريــة الأذواق 

والمساعي فــي أن يــرســم الــواحــد منا خطة لحياته »كــمــا يناسبه«، أي كما يــشــاء، »دون إعــاقــة مــن أقــرانــه 

الــبــشــر، حــتــى لــو بـــدا لــهــم ســلــوكــه أحـــمـــق«. ومـــا حــديــث الــتــونــســي عــن »إطــــاق تــصــرف الإنـــســـان فــي ذاتــه 

وكسبه« ببعيد عن هــذا، فليس إطــاق تصرف الإنسان في ذاتــه سوى إفساح المجال أمامه )أي غياب 

الــمــنــع والإكـــــراه، أي عـــدم التقييد( لــكــي يفعل مــا فــي وده فــعــلــه. وأخـــيـــرًا، لــيــس هــنــاك مــا هــو أوضـــح ممّا 

يقوله لوك عن الحرية السياسية لمواطني الدولة: فهي توجد حيث »يتبع الواحد منهم رغباته في جميع 

الأمور التي لا يمنعها القانون، ولا يكون خاضعًا لإرادة الآخرين الاعتباطية«. أي، بعبارة أخرى، إن ما 

يشكل تحديدًا للحرية ليس سوى المنع القانوني )الذي لا محالة من أن يكون مسنودًا بالقوة القمعية 

الموجودة في متناول يد السلطة السياسية(، أو الخضوع لإرادة الآخرين، بحيث لا تغدو أفعال الإنسان 

محددة على أساس رغباته هو نفسه، بل على أساس رغبات الآخرين )وهذه بالضبط هي علاقة العبد 

بالسيد(. بالتالي، بموجب ما يقوله لــوك، يغدو الإنسان حــرًا إلــى الدرجة التي تنعدم فيها القيود على 

 الفعل، بحيث يغدو الفعل )أو الامتناع( محددًا بالإشارة إلى رغبة الإنسان ومشيئته في الأمور المختلفة 

التي يواجهها. 

الــقــول بـــأن جــوهــر حــريــة الإنـــســـان يــكــمــن فــي غــيــاب الــمــعــوقــات مــن أمــــام الــفــعــل، وبــالــتــالــي تــحــدد الفعل 

)قـــيـــامًـــا أو امـــتـــنـــاعًـــا( بــحــســب الــرغــبــة )الــمــشــيــئــة أو الإرادة( هـــو قــــول مــيــتــافــيــزيــقــي بــحــت )أو أنــطــولــوجــي، 

كــمــا يــقــال أيـــضًـــا(؛ ذلـــك أن الــنــظــر إلـــى الــحــريــة بـــصـــورة مـــجـــردة، وبــمــا هـــي خــاصــيــة مـــن خــاصــيــات الفعل 
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ــتـــمـــامًـــا خــــاصًــــا بـــهـــذا الـــمـــجـــال أو ذاك  ــانــــي، هــــو مــــن صــمــيــم الـــنـــظـــر الــمــيــتــافــيــزيــقــي الــــــذي لا يــعــيــر اهـ الإنــــســ

مــــن مــــجــــالات الـــفـــعـــل الإنــــســــانــــي، بــــل يــشــتــمــل عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــمــــجــــالات، بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي قــــد يــكــون 

لـــــــإرادة الإلـــهـــيـــة يـــد فــيــهــا. كــمــا أن الــنــظــر إلــــى الــفــعــل بــاعــتــبــار أســـبـــابـــه وشــــروطــــه ومـــحـــدداتـــه يــضــع الــفــعــل 

فــــي دائــــــــرة الــــقــــوالــــب الأنـــطـــولـــوجـــيـــة؛ فـــهـــو حـــــدث يـــحـــدث فــــي وقـــــت مـــعـــيّـــن، وفـــــي ســـيـــاق أحــــــــداث أخــــرى 

تـــحـــدده أو تـــكـــون عــلــه لــحــدوثــه )الـــرغـــبـــات، أو الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، أو الإرادة الإلـــهـــيـــة(. ومــــن الــطــبــيــعــي 

أن يـــقـــودنـــا الــبــحــث فـــي هــــذه الأمــــــور إلــــى مــســألــة الـــحـــتـــمـــيـــة)2))، والـــعـــاقـــة الــســبــبــيــة، والــــفــــرق بــيــن الأســـبـــاب 

ــيـــاق الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة الــمــفــعــمــة  ـــيــــرورات الــطــبــيــعــيــة وتـــلـــك الـــتـــي تـــتـــأتـــى فــــي سـ ـــسـ  الـــتـــي تـــتـــرتـــب فــــي إطــــــار الـ

بالشعور والعقل. 

هذه وغيرها مباحث ميتافيزيقية - أنطولوجية، وهي تقفز إلى واجهة اهتماماتنا في اللحظة التي يتبين 

لنا فيها أن الحريات اللييرالية في الميادين المختلفة تلتقي في هذه النقطة المحددة: إن وجود عوائق 

أمــام الفعل، ومــا يترتب على ذلــك من تعطيل للقوة المؤثرة للرغبة والمشيئة، هو ما يشكل تهديدًا أو 

نفيًا للحرية. 

فــلــنــقُــل إذًا إن الــحــريــة بــالــنــســبــة إلــــى الــلــيــبــرالــي تــكــمــن فـــي غــيــاب الـــعـــوائـــق وفــعــالــيــة الــمــشــيــئــة. وربـــمـــا يــبــدو 

أول وهــلــة أن هـــذا الاســتــنــتــاج غــيــر مــحــق؛ فــالــحــريــة بالنسبة إلـــى الــلــيــبــرالــي لا تكمن فــي قـــدرة الــفــرد على 

فعل مــا يريد على الإطـــاق، وإنــمــا هــنــاك، وعلى الـــدوام تقريبًا، حديث عــن حرية الفعل ضمن حــدود 

بالغين لا ينوون إلحاق الضرر  مِــل بكون المجتمعين أشخاصًا  معيّنة. فحرية الاجتماع مشروطة عند 

لــه أن ينتقل  يــبــاح  بــأنــه »حــر  الــفــرد مــن »الهيئة الاجتماعية المتمدنة«  الــطــهــطــاوي  بالغير. ويــصــف رفــاعــة 

مــن دار إلـــى دار بـــدون مــضــايــق، ولا إكــــراه مــكــره، وأن يــتــصــرف فــي نفسه وفـــي وقــتــه وشــغــلــه...«، ولكنه 

يُـــتـــبـِــع ذلــــك بـــالـــقـــول: »فــــا يــمــنــعــه مـــن ذلــــك إلا الـــمـــانـــع الـــمـــحـــدود بـــالـــشـــرع مـــمّـــا تــســتــدعــيــه أصـــــول مملكته 

الــــــعــــــادلــــــة«)2)). وعـــنـــدمـــا يــكــتــب ســـامـــة مـــوســـى حـــــول حـــريـــة الـــفـــكـــر قــــائــــاً إنـــــه »لا يـــبـــرر تــــدخّــــل الــحــكــومــه 

ومـــنـــعـــهـــا لـــلـــنـــاس مــــن حــــريــــة الـــتـــفـــكـــيـــر ســــــوى حـــقـــهـــا فــــي الـــــدفـــــاع عــــن الـــنـــفـــس وحـــمـــايـــة الـــجـــمـــهـــور مــــن أذى 

 مــبــاشــر«)2))، فــإن إطـــاق الحرية يستتبع فــي ذهــنــه تحديدها فــي الــحــال ضمن حـــدود الــدفــاع عــن النفس 

وحماية الجمهور. 

للمعوقات  الــحــريــة، كغياب  لتفسير  الليبرالي  بالمقترح  الاعــتــراض طعنًا  هــذا  مثل  يشكّل  أن  ألا  يبنغي 

من أمام الفعل؛ ذلك أنه في واقع الأمر يمثّل خلطًا بين الاعتقاد بأن الحرية تكمن في قدرة الفرد على 

فعل مــا يــريــد، مــن دون أي إعــاقــة مــن الآخــريــن، والاعــتــقــاد بــأن للفرد حقًا مــشــروعًــا فــي الحرية مــن دون 

حد. فالقول مثلً إن حرية المساعي والأذواق تكمن في السماح للفرد بأن يحدد طريق حياته بحسب 

ما يريد »من دون إعاقة من أقرانه البشر« شيء، والقول إن من حق الفرد أن يفعل ما يشاء في المجال 

)2)) نشير إلى ما قاله مل، وما قاله أيضا جدعان بخصوص الحتمية والحرية أعلاه.

)2)) رفاعة رافع الطهطاوي، المرشد الأمين، أعيد طبعه في: في قضية الحرية، ص 17.

)2)) سلامة موسى، حرية الفكر وأبطالها في التاريخ )القاهرة: سلامة موسى للنشر والتوزيع، 1935(، ص 220. 
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السلوكي، شيء آخر. ولو نظرنا إلى هوبز لوجدناه نصيرًا للحكم المطلق، بما لا يدع للأفراد أي حرية 

تُــذكــر، ولــكــنــه رغـــم ذلـــك، لا يضمر مــفــهــومًــا مختلفًا عــن معنى الــحــريــة. يــقــول هــوبــز: »تنحصر  سياسية 

حرية الرعية في الأمور التي يسمح بها الحاكم الذي ينظّم أمورهم، مثل حرية الشراء والبيع، والتعاقد، 

واخــتــيــار مــكــان الــعــيــش، والأكـــــل، والــمــهــنــة، وتــربــيــه الأبـــنـــاء، كــمــا يــــرون ذلـــك مـــنـــاســـبًـــا«)2))، أي إن الأفــــراد 

يتاجرون، ويسكنون، ويأكلون، ويتخذون المهن، وينشئون أبناءهم كما يرون ذلك مناسبًا: أو قُل كما 

الــرغــم مــن ضيق مجالها، تبقى  الــمــجــالات، ولكن طبيعتها، على  يرغبون؛ فالحرية محصورة فــي هــذه 

 كما هي، من اتباع الفرد لرغباته، من دون تدخّل من الآخرين. بعبارة أخرى الحرية شيء، وكونها مقيدة 

شيء آخر.

هذا إذًا هو المعنى الذي يقرنه الليبراليون بكلمة »الحرية«، والذي يتوجب تمييزه في جميع الحالات من 

الحريات الليبرالية ذاتها. أمّا العلاقة بين الأمرين، فهي علاقة بسيطة نوعًا ما. وبوسعنا أن نقول إن الحريات 

الليبرالية تتحدد بالنسبة إلى مفكر ما بالمجالات التي يعتقد المفكر أن للفرد الحق في أن تطلق حريته 

فيها، فإذا كان يعتقد أن للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم، كان مجال التعبير عن الرأي حرية ليبراليه 

بالنسبه إليه، وإذا كان يعتقد أن للأفراد الحق في تأليف الجمعيات والأحــزاب السياسية، كانت حرية 

 الاجتماع حرية ليبرالية بالنسبه إليه. وهكذا، يكون شأن المجالات الأخرى التي قد تختلف من مفكر 

إلى آخر.

 أصول الأصول: ميتافيزيقا الحرية في الفكر اليوناني 
والفكر العربي الإسلامي

الليبرالي  الــحــريــة بالمفهوم  الــحــريــة »بــحــد ذاتــهــا«، كــانــت  الليبرالي فــي  إذا صــدق مــا قلناه عــن المفهوم 

بــمــثــابــة »أصــــل« لــلــحــريــات الــلــيــبــرالــيــة فــي الــمــيــاديــن الــحــيــاتــيــة المختلفة، أي »الــحــريــات الــمــيــدانــيــة« بعبارة 

ناصيف نصار المعبِّرة. وهــي أصــل بمعنى الجوهر، وليس بمعنى السبق الزماني أو المكاني أو حتى 

السببي )بالمعنى المتداول في علوم الطبيعة(، وإنما هي أصل بمعنى يقارب مقولة أفلاطون في المثُل 

)الأفلاطونية( التي هي أصل الأشياء المحسوسة.

عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة هــــذه الـــمـــســـألـــة، فــــإن مـــا يــعــنــيــنــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى فـــي هــــذه الــمــرحــلــة هـــو أن لــهــذا 

ــــة مــــــن خــــــــال غـــــيـــــاب الـــــمـــــعـــــوقـــــات( نــــفــــســــه أصـــــــــــولً ضــــاربــــة  ــــريـ الأصــــــــــل الــــلــــيــــبــــرالــــي )الـــــــــــذي يــــســــتــــوعــــب الـــــحـ

ــــغــــــرب الـــــحـــــديـــــث، غـــــــرب الــــحــــداثــــة.  ـــــي الــ ــيــــس مــــفــــهــــومًــــا ابــــتُــــكــــر فـ ــيــــد؛ فــــهــــو لــ ــبــــعــ ـــــي الــــمــــاضــــي الـــفـــلـــســـفـــي الــ فـ

ــيـــونـــان  وشــــأنــــه فــــي ذلــــــك شــــــأن مـــفـــاهـــيـــم فــلــســفــيــة أخــــــــــــرى)2)) كــــانــــت مـــــدرَكـــــة تــــمــــام الإدراك عـــنـــد فـــاســـفـــة الـ

والــــــعــــــرب والـــمـــســـلـــمـــيـــن وفـــاســـفـــتـــهـــم ومـــتـــكـــلـــمـــيـــهـــم. ولــــكــــن لـــــم يــــسُــــد حـــيـــنـــئـــذ ظـــــن أو اعــــتــــقــــاد أن الـــحـــريـــة 

(26) Thomas Hobbes, Leviathan, with an Introduction by Herbert W. Schneider (Indianapolis; New York: Bobbs-Merrill 
Company, 1958), 173.

)2)) نذكر من هذه مفهوم الدولة الديمقراطية، وهو ليس ببعيد عن موضوعات الفلسفة الليبرالية. 
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 تُـــخـــتـــزل إلـــــى غــــيــــاب لـــلـــعـــوائـــق، أو أن لــــهــــذا الــتــفــســيــر لـــلـــحـــريـــة أي مـــعـــنـــى أو جــــــــدارة لــلــتــطــبــيــق فــــي حــقــول 

السياسة والاجتماع. 

ــــو عـــــن الــــحــــريــــة. كـــثـــيـــرة هــي  ــــطــ ـــدّث فـــيـــهـــا كــــــلٌّ مـــــن أفــــــاطــــــون وأرســ ــــحــ ــنــــصــــوص الــــتــــي تـ لـــنـــبـــدأ أولً بــــذكــــر الــ

ــــفـــــة عــــنــــد دارســــــــــي الــــفــــكــــر الــــســــيــــاســــي الـــيـــونـــانـــي  ــــا ألـ ــــرهـ ـــثـ ـــنـــــصـــــوص، ولـــــكـــــن أقــــربــــهــــا إلـــــــى الـــــذهـــــن وأكــ تــــلــــك الــ

هــــي تـــلـــك الـــتـــي تـــقـــرن بـــيـــن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســـيـــاق واحـــــــد، وذلــــــك مــــن خـــــال زعـــــم أن الـــدولـــة 

ــــد مـــنـــهـــم مـــــا يـــــريـــــد. يــــقــــول أفـــــاطـــــون،  ــــواحــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــــي تـــلـــك الــــتــــي يــــكــــون أهـــلـــهـــا أحــــــــــــــرارًا، يـــفـــعـــل الــ

ـــة: »يــــكــــون الــــنــــاس قـــبـــل كــــل شـــــيء أحــــــــــرارًا، لـــهـــم حـــريـــة الـــكـــام  ـــدولــ ــــذه الــ ـــال الــــنــــاس فــــي مـــثـــل هـ واصــــفًــــا حــ

فــــي كــــل مــــكــــان، ويـــفـــعـــل الـــــواحـــــد مـــنـــهـــم مــــا يــــــــريــــــــد«)2)). أمّـــــــا أرســـــطـــــو، فــــيــــدّعــــي أن »الأســــــــــاس الـــــــذي تــقــوم 

ــبـــــادئ الــــحــــريــــة أن يَـــحـــكـــم الـــجـــمـــيـــع وأن يُـــحـــكـــمـــوا،  ــ  عـــلـــيـــه الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــــو الـــــحـــــريـــــة... وأحـــــــد مـ

كل بدوره«)2)).

مثل هذه الأفكار نجدها أيضًا عند الفارابي الذي يقول في السياسة المدنية: 

وأمّــــا الــمــديــنــة الــجــمــاعــيــة، فــهــي الــمــديــنــة الــتــي كــل واحـــد مــن أهــلــهــا مطلق مخلى لنفسه يفعل ما 

يشاء. وأهلها متساوون، سنتهم أن لا فضل لإنسان على إنسان في شيء أصلً. ويكون أهلها 

أحرارًا يعملون ما شاءوا ولا يكون على أحد منهم ولا من غيرهم سلطان إلا أن يعمل ما تزول 

به حريتهم)3)).

عبارة أفلاطون القائلة »أحرار، يفعل الواحد منهم ما يريد« ليست ببعيدة في معناها عن حديث لوك عن 

أناس »يتبع الواحد منهم رغباته في جميع الأمور«، أو كلام مِل المتعلق برسم الإنسان خطة لحياته »من 

دون إعاقة من أقرانه البشر«، أو كلام لطفي السيد عن »عدم وقوف« الحكومة في طريق الصحافة، أو 

كلام التونسي على كتابة الإنسان »ما يظهر لــه«. من الواضح أن هذه حرية بمعنى التخلية والإطــاق، 

أي بمعنى غياب العوائق الخارجية من أمــام الفعل، وبالتالي يتحدد الفعل على أســاس رغبة الإنسان 

ومعتقداته ومشيئة. يبان هذا المعنى للحرية بجلاء أكبر في بحث أرسطو المعمّق حول الأفعال الإرادية 

والــإراديــة. فما عسى أن تكون أفعال الإنسان الإراديـــة ســوى تلك الأفعال التي يقوم بها بحريته، وما 

(28) Plato, The Republic of Plato (Oxford: Oxford University Press, 1941), 276. 

(29) Aristotle, Politics, in: The Basic Works of Aristotle, by Aristotle, Edited and with an Introduction by Richard 
McKeon (New York: Random House, 1941), 1265.

)3)) أبو نصر محمد بن محمد الفارابي، كتاب السياسة المدنية: الملقب بمبادئ الموجودات، حققه وقدم له وعلق عليه فوزي متري 

نجار )بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1964(، ص 99. ومثل هذا قول ابن رشد: »فأمّا ]المدينة[ الجماعية فهي التي يكون فيها كل واحد من 

الناس مطلقًا ]من كل قيد[ ويفعل ما يرغب فيه، ويتحرك نحو كل شيء تهفو إليه نفسه من أمور الجماعية«. انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد 

بن رشد، الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية إلى العربية أحمد شحلان؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية 

 وشروح للمحمد عابد الجابري، سلسلة التراث الفلسفي العربي. مؤلفات ابن رشد؛ 4 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1998(، 

ص 174.
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عسى أن تكون الأفعال اللإرادية سوى تلك الأفعال التي يكون الإنسان مضطرًا إليها أو مجبورًا عليها، 

فلا يفعلها بحريته؟ 

أنظر إلى ما يقوله أرسطو في معرض حديثه عن التفرقة بين الفعل الإرادي والفعل اللاإرادي. وسياق 

الــفــاعــل وفــعــلــه، وبمسؤولية  بــيــن  بــالــعــاقــة السببية  يــتــصــل  الــحــديــث هــنــا ميتافيزيقي )وأخـــاقـــي( صــــرف، 

الإنـــســـان عـــن أفـــعـــالـــه. وكـــمـــا هـــي الـــحـــال فـــي الــنــقــاشــات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة عـــامـــة، فــــإن الــنــقــاش يــخــلــو مـــن أي 

مضمون اجتماعي أو سياسي صريح. يقول أرسطو:

يمكن أن يعتبر لاإراديًــا جميع الأشياء التي تقع بقوة قاهرة أو بجهل. الشيء الــذي يقع بالقوة 

القاهرة هو الذي تكون علّته خارجية ومن طبعٍ ما كان الكائن الذي يفعل أو الذي يقبل ليساعده 

 فـــي شــــيء. مــثــال ذلــــك إذا اجــتــذبــتــنــا ريــــح لا قــبــل لــنــا بــمــقــاومــتــهــا، أو أنــــاس مــســتــبــدون بــالــســلــطــان 

على أشخاصنا)3)).

أمّـــا الــفــعــل الإرادي، فــهــو الــفــعــل الـــذي ينبع مــن مــبــدأ مــحــرك »داخـــلـــي«. ويــتــضــح هـــذا مــن خـــال الأمثلة 

القاسية التي يسوقها أرسطو بعد ذلــك بقليل، من أجــل توضيح ما يرمي إليه: مَثل البحّار الــذي يلقي 

بأمتعته في البحر في أثناء العاصفة طلبًا للنجاة، أو الإنسان الــذي يفعل أمــرًا مكروهًا تجنبًا لأمر أكثر 

كراهية؛ فقد يُظن أن هذه الأفعال تقع قسرًا، ولكن أرسطو لا يرى ذلــك، بالنظر إلى أن »المبدأ الذي 

يــحــرك أعـــضـــاء جــســم الــفــاعــل، وهـــي بــمــثــابــة أدوات الــفــعــل، مـــوجـــود فـــي داخـــــلـــــه«)3)). يــرغــب الــبــحّــار في 

الــغــرق، ويعتقد أن حياته أثمن من ممتلكاته، وأن تقليل حمولة السفينة يــؤدي إلــى النجاة.  النجاة من 

تتبلور  التي  الرغبات والمعتقدات والمشيئة  البحر على أســاس  المتاع في  إلقاء  وبالتالي، يتحدد فعل 

عــلــى أســاســهــا. الـــبـــحّـــار، إذًا، حـــر فـــي فــعــلــه، وقـــد كـــان يــمــكــنــه أن يــفــعــل غــيــر ذلــــك، كـــأن يــلــقــي بــرفــاقــه في 

الــبــحــر. إذا كـــان هـــذا فــعْــل الــبــحّــار فــي الــوضــع غــيــر الــمــعــتــاد، فــكــم بــالــحــري أن نــقــول إن فــعــل الصحافي 

بــحــرّيــة؟ فــي كلتا الحالين،  الـــذي يكتب بحسب مــا تحمله عليه قيمه وأفــكــاره ورغــبــاتــه يفعل مــا يفعله 

ــيًــــا«، كــمــا هي  تـــفـــارق الـــحـــريـــة ويـــحـــل مــحــلــهــا الــقــســر فـــي الــفــعــل عــنــدمــا يـــغـــدو »]الــــمــــبــــدأ[ الـــمـــحـــرك خــــارجــ

 الـــحـــال عــنــدمــا يُــســجَــن أو تُـــصـــادَر أقـــامـــه ودفــــاتــــره، أو عــنــدمــا تــرتــطــم بــشــخــص يــقــف أمـــامـــك لأن أحــدهــم 

قام بدفعك من الوراء. 

ليس مفهوم الحرية بمعنى الإطلاق والتخلية بين الفاعل وفعله أمرًا غير مألوف، بل إنه المعنى المعتاد 

للحرية، على خــاف الانطباع الــذي ساهم فــي إحــداثــه كثير مــن الفلاسفة على مــر العصور والأزمـــان. 

وربما كــان أول من تفلسف على أســاس مثل هــذا المعتقد في الفكر العربي، ومــن دون كثير تأثر بما 

قالته الأمم السابقة في فلسفاتها، بعض متكلمي الإسلام الذين جهدوا في تحديد معنى ومجال فلسفي 

للحرية البشرية في أوج انغماسهم في قضية القدرة الإلهية المطلقة، وعلاقتها بسؤال التخيير والتسيير. 

)3)) أرسطوطاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة أحمد لطفي السيد )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1924(، ص 266.

)3)) المصدر نفسه، ص 266.
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ينطبق هــذا على أشعريتهم بقدر ما ينطبق على المعتزلة منهم، وإن بطرق مختلفة)3)). وســوف نكتفي 

هنا بما ما طرحه الأشاعرة في هذا الصدد. 

ربــمــا يــبــدو مــســتــغــربًــا، بـــل غــيــر مــنــطــقــي، اخــتــيــار الأشــــاعــــرة، أصـــحـــاب نــظــريــة الــكــســب، مـــن أجــــل تــأســيــس 

مفهوم للحرية، بأي معنى كان. أليس القول بالكسب هو »في نهاية الأمر تعليق لحرية الإنسان وإرادته 

بإرادة الآخر وجعلها مشروطة به؟«)3)). ليس هذا بالأمر الواضح أو المفروغ منه، ولا سيما إذا تذكرنا، 

وبمعزل عن أي أفكار مسبقة، أننا لسنا بصدد الحديث عن نظرية تقول إن ليس للإنسان من أمــره أي 

شــيء، فــا قــعــوده ولا قيامه مــن مكانه، ولا صلاته أو صيامه، ولا كلامه أو سكوته، ولا شــره أو خيره 

خاضع لإرادتــه أو مشيئته، فهذا كلام مرفوض. ولكي ينتهي الإنسان إلى قول مثل هذه الأمــور، يلزمه 

أن يكون على درجة كبيرة من الغباء أو على الأقل عدم البصيرة، ما يجب ألا يُنسب إلى الأشاعرة ولا 

إلــى غيرهم بمنتهى السهولة. فــي واقــع الأمـــر، لا يختلف موقف الأشــاعــرة عــن موقف بعض الفلاسفة 

المحدثين، ومــا أكثرهم، ممن قــالــوا بــجــواز الجمع بين الحتمية فــي الــكــون وحــريــة الإنــســان. وقــد سبق 

ـــا عــلــى لــســان مِـــل كـــامًـــا يــتــضــمــن الـــقـــول إن  ــ لــنــا ذكـــر واحــــد مـــن هــــؤلاء فـــي بـــدايـــة هـــذا الــبــحــث؛ فــقــد أوردنـ

حـــريـــة الإرادة الإنــســانــيــة لا تــتــعــارض مـــع مـــا يــســمّــى خـــطـــأً مـــبـــدأَ الــــضــــرورة الــفــلــســفــيــة، ذلــــك الــمــبــدأ الـــذي 

بــأن السببية الكونية متطلب من متطلبات العلم لا تقوم له   يصل إليه بعض الفلاسفة عن طريق الظن 

من دونها قائمة. 

نــــورد فـــي الـــبـــدايـــة نــصًــا يـــقـــارن فــيــه الأشـــعـــري بــيــن حــركــة أو فــعــل تــحــرك هـــو بــمــثــابــة مـــا نــســمّــيــه فــعــاً إراديًـــــا 

لـــــإنـــــســـــان، كــــــــأن يـــــرفـــــع أحــــــدهــــــم كــــــأسًــــــا مــــــن الــــــمــــــاء إلــــــــى فــــمــــه بـــقـــصـــد الـــــــشـــــــرب، وفـــــعـــــل تـــــحـــــرك اضــــــطــــــراري 

مــــــكــــــان مـــا  إلـــــــــى  مـــــــا  ـــخـــــص  ــــمـــــل شــ ـــحـ يُــ مـــــــــــرض، أو كـــــــــأن  ــتــــيــــجــــة  نــ يــــــحــــــدث  قـــــــد  الـــــــــــذي  الـــــــنـــــــوع  مـــــــن  لاإرادي 

بـــواســـطـــة الــــريــــح، أو بـــواســـطـــه أنـــــاس أحـــكـــمـــوا الــســيــطــرة عــلــيــه عـــنـــوة، كــمــا يـــقـــول أرســــطــــو. يــظــهــر مـــن كــام 

 الأشـــعـــري أن الــتــفــريــق بــيــن الــفــعــل »الــمــكــتــســب« والــفــعــل الاضــــطــــراري الــجــبــري يــتــطــابــق مـــع الــتــفــريــق بين 

الإرادي واللإرادي:

فإن قال قائل: فيجب إذا كانت إحدى الحركتين ]حركة المرتعش من الفالج[ ضرورة أن تكون 

الأخـــرى ]نــهــوض الــمــرء مــن مقعده، على سبيل الــمــثــال[ كــذلــك، وإذا كانت إحــداهــمــا كسبًا أن 

تكون الأخرى كذلك )أي أن لا مجال للتمييز بين الفعل المكتسب والفعل المجبور(.

قيل له: لا يجب ذلك، لافتراقهما في معنى الضرورة والاكتساب، لأن الضرورة ما حُمل عليه 

الـــشـــيء وأُكــــــره وجُـــبـــر عــلــيــه ولــــو جــهــد فـــي الــتــخــلــص مــنــه وأراد الـــخـــروج عــنــه واســـتـــفـــرغ فـــي ذلــك 

مــجــهــوده لــم يــجــد عــنــه انــفــكــاكًــا ولا إلـــى الــخــروج عــنــه ســبــيــاً. فـــإذا كــانــت إحـــدى الحركتين بهذا 

 Raja Bahlool, «Al-Ash’ari’s Theological:انظر المعتزلي،  بالموقف  للمقارنة  الأشــاعــرة.  موقف  بشرح  هنا  نكتفي  )3)) ســــوف 

 Determinism and the Senses of ‹Can›,» Hamdard Islamicus 15, no. 1 (1992): 39-57.

)3)) حــســن حنفي، »موقفنا الــحــضــاري،« فــي الــفــلــســفــة فــي الــوطــن الــعــربــي الــمــعــاصــر: بــحــوث الــمــؤتــمــر الــفــلــســفــي الــعــربــي الأول الــذي 

نظمته الجامعة الأردنية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1985(، ص 17.
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الــوصــف الـــذي هــو وصـــف الـــضـــرورة، وهـــي حــركــة الــمــرتــعــش مــن الــفــالــج والــمــرتــعــد مــن الحمى، 

كــــانــــت اضــــــــطــــــــرارًا، وإذا كــــانــــت الــــحــــركــــة الأخــــــــــرى بــــخــــاف ذلـــــــك الـــــوصـــــف لـــــم تــــكــــن اضـــــــطـــــــرارًا، 

ــفــــالــــج والـــمـــرتـــعـــد  ــــه وإقــــبــــالــــه وإدبــــــــــــاره بــــخــــاف الـــمـــرتـــعـــش مـــــن الــ ـــابــ ــ ــــان فـــــي مـــجـــيـــئـــة وذهـ ـــســ ــ لأن الإنـ

ــــره عـــلـــم اضـــــطـــــرار لا يـــجـــوز  ــيـ ــ  مـــــن الــــحــــمــــى. يـــعـــلـــم الإنـــــســـــان الـــتـــفـــرقـــة بـــيـــن الـــحـــالـــيـــن مـــــن نـــفـــســـه وغـ

معه الشك)3)). 

أن يُحمَل الإنسان على الشيء ويُجبَر ويُكرَه، ويريد الخروج منه فلا يخرج، فهذا هو الاضطرار وهذه 

هــي الـــضـــرورة، تــمــامًــا كما يــرد فــي كــام أرســطــو عــن الإنــســان الـــذي يُحمل إلــى مــكــان مــا بــواســطــة الريح 

أو بــواســطــة أنـــاس أحــكــمــوا عليه الــســيــطــرة. فــي هـــذه الـــحـــالات، لا يــأتــي الــفــعــل مــوافــقًــا لــلــرغــبــة )فــالــفــاعــل 

ــــان، أي إنــــســــان، الــــفــــرق بـــيـــن فــعــل  ـــسـ عـــنـــد الأشــــعــــري يـــريـــد الــــخــــروج مـــمّـــا هــــو فـــيـــه فــــا يــــخــــرج(. يــــــدرك الإنــ

الاخــتــيــار وفــعــل الــجــبــر أو الاضـــطـــرار. ظــاهــر الأمـــر أنـــه إذا كـــان الاضـــطـــرار مــحــض إلــغــاء لـــدور الإرادة أو 

المشيئة أو القيام بما يتخيره المرء لنفسه، فلا بد أن الحرية تكمن في الإطــاق، أو التخلية بين المرء 

 وفــعــلــه، أي إن الــحــريــة هـــي غــيــاب الــمــعــوقــات مـــن أمــــام الــفــعــل، بــمــا يــتــرك الــمــجــال لــتــحــقــق الــفــعــل الـــذي 

هو موافق للرغبة.

فــــي نــــص لاحـــــق يــنــســب الأشــــعــــري إلـــــى الـــمـــرتـــعـــش مــــن الـــفـــالـــج صـــفـــة الـــعـــجـــز، وهـــــي صـــفـــة يــمــيــزهــا تــمــيــيــزًا 

ا مـــن صــفــة عـــدم الاســتــطــاعــة والـــتـــي هـــي – فـــي نـــظـــره، كــمــا هـــي فـــي نــظــر بــعــض الــفــاســفــة المحدثين  ــــادًّ حـ

بتاتًا مع حرية الإرادة. نقول  تتعارض  بالحتمية من منطلقات علمية تجريبية بحتة - لا  الذين يؤمنون 

»فـــي نــظــره«، ولا نــقــول »فـــي نــظــره وفـــي صــريــح كــامــه«، لأن كــامــه قــد لا يــوحــي بــهــذا بــعــد قـــرون حافلة 

بـــالـــجـــدال والــمــنــاكــفــة بــيــن الأشــــاعــــرة وخـــصـــومـــهـــم. يــعــتــقــد الأشــــعــــري أن الـــكـــافـــر غــيــر مــســتــطــيــع أن يــؤمــن، 

ــف بـــالإيـــمـــان؛ ذلــــك أن الـــكـــافـــر لــيــس عــــاجــــزًا عـــن الإيــــمــــان، وإن كــان   ولـــكـــن ذلــــك لا يــعــنــي أنــــه غــيــر مــكــلَّ

غير مستطيع له. 

فإن قال قائل: أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟

قلنا له: بلى.

فإن قال: أفيستطيع الإيمان؟ 

قيل له: لو استطاع لآمن. 

فإن قال: أفكلفه ما لا يستطيع؟ 

قلنا: هذا كلام على أمرين. إن أردت بقولك أنه لا يستطيع الإيمان لعجزه عنه، فلا. وإن أردت 

القول أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله بضده، فنعم.

)3)) أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، صححه وقدم له وعلق عليه حموده غرابه 

)القاهرة: مطبعة مصر، 1955(، ص 75-76. )التوكيد مضاف(
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فإن قال: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى كلّف الكافر ما يعجز عنه لتركه له؟

قــيــل لـــه: الــعــجــز عــن الــشــيء أنـــه يــخــرج عــنــه وعـــن ضـــده. فــلــذلــك اســتــحــال أن يعجز الــعــاجــز عن 

الشيء لتركه)3)). 

.....

فإن قالوا: أفيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز؟

قيل لهم: »لا«، لأن الــمــأمــور إنما يؤمر ليقبل أو ليترك. ومــع عــدم الــجــارحــة لا يوجد أخــذ ولا 

ترك. وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا ترك، لأنه عجز عن الشيء وعن ضده)3)).

مقصد الأشعري واضح غاية الوضوح، بصرف النظر عن قوّته الإقناعية؛ فالكافر المنشغل عن الإيمان 

بالكفر هــو إنــســان اخــتــار الكفر ورغــب فيه. ربما تلقّى تربية مــن نــوع معيّن، وربــمــا استمع إلــى أساتذة 

معيّنين وقرأ كتبًا معيّنة، وبعد هذا كله انتهى به الأمر إلى الكفر. ليس الأشعري - ولا المؤمن بحتمية 

بالتنكر لأيٍّ  مِــل وغيره من المحدثين- ملزَمًا  الأسباب والمسببات من منطلقات علمية تجريبية، مثل 

من هذه الحقائق أو الوقائع المألوفة التي تنتهي بذهاب الناس إلى هذا الاتجاه أو ذاك. كل ما يقوله 

الأشعري ومِل هو التالي: عندما يقوم الإنسان بفعل ما، وهو مخلّى، أو مطلَق سبيله، ولا عائق يعترض 

طريقه، فيأتي فعله موافقًا لرغبته )إرادته، خياره، مشيئته، قُل ما شئت(، فهو يفعل بحرّيته. في مثل هذه 

الحالات، يُعتبر الإنسان مسؤولً عن الفعل. وإذا كان السياق يسمح بذلك، فقد يكون التكليف بالفعل 

أو الامتناع ممكنًا أيضًا، كأن يأمر السلطان الفرد بهذا أو ذاك، أو كأن يأمر العلي القدير العبد بهذا أو 

ذاك؛ فما دام الإنسان مخلَّى ومطلق اليدين والرجلين والعقل والتدبير، ولا مانع يعترض طريقه، فهو 

 مسؤول ومكلَّف. أمّا إن كان عاجزًا بسبب جنون أو غياب جارحة، أو بسبب رياح تحمله أنى تشاء، 

أو بسبب لــصــوص قــيــدوه بــســاســل، فــا هــو مــســؤول ولا هــو مــكــلّــف؛ فــهــو لــيــس حـــرًا مــا دامـــت الحرية 

تكمن في غياب المعوقات. 

الــلــيــبــرالــي بــحــرّيــاتــه الــمــيــدانــيــة المختلفة أصــــاً يــعــود إلـــى مــفــهــوم ميتافريقي  الــقــول إن للمفهوم  لــنــا  ســبــق 

ــــهـــــا، كـــغـــيـــاب لـــلـــمـــعـــوقـــات مــــن أمــــــام الـــفـــعـــل، وإن هـــــذا الــتــصــور  عـــــام يـــســـتـــوعـــب فـــكـــرة الـــحـــريـــة فــــي حــــد ذاتـ

الــمــيــتــافــيــزيــقــي لــيــس بـــالأمـــر الـــجـــديـــد؛ ذلــــك أن لـــهـــذا الأصـــــل أصــــــولً تـــعـــود بــنــا إلــــى مــــاض فــلــســفــي أبــعــد. 

والآن، بــعــد إذ ألــقــيــنــا نــظــرة عـــابـــرة عــلــى هـــذا الــمــاضــي الأبـــعـــد، يمكننا فـــي نــهــايــة هـــذا الــقــســم مـــن البحث 

ــــر الـــحـــريـــات  أن نــقــتــفــي الـــخـــطـــى، عـــائـــديـــن إلـــــى الــفــلــســفــة الـــغـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. لــــن نـــأتـــي هـــــذه الــــمــــرة إلـــــى ذكـ

 الليبرالية التي ينشغل بها الفكر الغربي )على خــاف الفكر الإســامــي(، بل إلــى التصور الميتافيزيقي 

المرتبط بها. 

)3)) المصدر نفسه، ص 99 - 100. )التوكيد مضاف(

)3)) المصدر نفسه، ص 101.
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في مؤلف بعنوان الحرية والضرورة يقول هوبز، وقد سبق له القول إن حرية الأفراد تنحصر في الأمور 

التي يسمح لهم الحاكم بها، ما يلي:

تكمن الحرية في غياب العوائق التي تحول دون حصول الفعل - تلك العوائق غير المحتواة 

في طبيعة الفاعل، أي إنها ليست من صفاته الجوهرية)3)).

هـــل الأشـــعـــري مــضــطــر إلــــى رفــــض هــــذا الـــكـــام جــمــلــة وتــفــصــيــاً؟ ربــمــا تــفــصــيــاً؛ فــالــكــام عــلــى الــجــوهــر 

أو الـــــجـــــواهـــــر يــــثــــيــــر حــــســــاســــيــــات لا عــــــد لــــهــــا عــــنــــد الأشـــــــــاعـــــــــرة، لــــكــــنــــه ربـــــمـــــا لا يــــرفــــضــــه جــــمــــلــــة. فـــالـــعـــاجـــز 

ــــى ولا  ــــســـــجـــــود، لأنـــــــه لــــيــــس مــــخــــلَّ ــــوقـــــوف أو الـ ــالـ ــ الــــمُــــقــــعــــد، بـــحـــســـب مـــــا يــــقــــولــــه الأشـــــــعـــــــري، غــــيــــر مـــكـــلـــف بـ

مـــطـــلـــق الـــــحـــــركـــــة. هــــنــــاك مــــعــــوقــــات مـــــن الـــــنـــــوع غــــيــــر الــــمــــحــــتــــوى فـــــي طـــبـــيـــعـــة الــــفــــاعــــل )بــــلــــغــــة هــــــوبــــــز(. ربـــمـــا 

حــصــل هــــذا بــحــكــم الـــعـــوامـــل الـــوراثـــيـــة، أو ربــمــا أن الــلــه شــــاء - ولــحــكــمــة نــجــهــلــهــا - أن يــخــلــق الــمــخــلــوق 

ـــدة )عــــدم الــتــكــلــيــف، غــيــاب الــمــســؤولــيــة(،  مــعــاقًــا عــلــى هـــذه الـــصـــورة. لا مــــراء فـــي الـــقـــول إن الــنــتــيــجــة واحــ

ــنــــيــــن،  ــــهـــــور الــــمــــؤمــ ــــمـ ــــقـــــولـــــه جـ ــــلـــــي الـــــقـــــديـــــر وفـــــعـــــلـــــه، بــــحــــســــب مـــــــا يـ ــــعـ ــــقـــــديـــــر الـ ــانــــــت الأســــــــبــــــــاب مـــــــن تـ ــ  ســـــــــــواء كــ

أو كانت أسبابًا طبيعية تعود إلى الماضي السحيق، كما قد يقول داروين أو عالمِ من علماء الوراثة )وإذا 

قلنا إن الله يفعل من خــال الأســبــاب الطبيعية، زالــت الحاجة أصــاً للاختيار بين التوجهين ]العلمي 

واللاهوتي[ عند النظر إلى الأسباب(. 

بعد هوبز بأقل من مئة سنة، نجد هيوم يتساءل قائلً:

مــاذا نعني بكلمة »الحرية« في سياق الحديث عن الأفــعــال الإراديـــة؟ من الثابت أننا لا نقصد 

الــقــول إن ليس للأفعال ارتــبــاط بــالــدوافــع والميول والــظــروف، أو إن الــواحــد منها لا يتبع الآخــر 

بدرجة معيّنة من الانتظام؛ فهذه حقائق واضحة ومعترف بها. ليس بوسعنا إذًا أن نعني بالحرية 

سوى القدرة على الفعل، أو عدم الفعل، وذلك بحسب تحدد إرادتنا، أي إذا اخترنا السكون 

هــي، كما   ،)hypothetical liberty( الفرضية  الحرية  هــذه  تحركْنا.  الحركة  اخترنا  وإذا  سكنّا، 

يدرك الجميع، في متناول كل إنسان ليس سجينًا أو رازحًا تحت الأغلال)3)).

هــذه النظرة إلــى الــحــريــة، وهــي ليست أقــل مــن تـــراث طــويــل لــم يفتقد يــومًــا مــن يــدافــع عــنــه، وجـــدت من 

يناصرها في شخص أحد أشهر رواد الفلسفة التحليلية في القرن العشرين، هو جورج إدوارد مور الذي 

يربط حرية هيوم الفرضية بتحليل فكرة »الإمكان« متسائلً:

مــا معنى عــبــارة »كـــان يمكنني أن...«، الــتــي قــد تـــرد فــي ســيــاق كـــام عــلــى شــاكــلــة »كـــان يمكنني 

القيام بذلك الفعل الذي لم أقم به فعلً« ؟ ما معنى قولي كان بإمكاني أن أمشي ميلً واحدًا 

(38) Thomas Hobbes, «Liberty and Necessity,» in Hobbes Selections, Edited by Frederick J. E. Woodbridge (New York; 
Chicago: Charles Scribner’s Sons, 1958), 207.

(39) David Hume, «Of Liberty and Necessity,» in Determinism, Free Will, and Moral Responsibility, Edited by Gerald 
Dworkin, Central Issues in Philosophy Series (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970), 136.
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في عشرين دقيقة هذا الصباح، مع أني لم أفعل شيئًا من هذا في الواقع؟ إن ما أعنيه بالذات 

هو أنه »كان يمكنني لو أنني اخترت«، أو »كنت فعلت لو أنني اخترت«)4)). 

أليست هذه الحرية الفرضية، الحرية بمعنى غياب العوائق من أمام الفعل، بما يترك المجال لتحقق الفعل 

موافقًا للرغبة )المشيئة أو الاختيار(، هي عينها ما يتباكى عليه الفلاسفة الذين يتأسون كثيرًا لغياب الحريات 

السياسية والاجتماعية والشخصية في بلادنا؟ يريد الشعب أن يكون له دور مركزي في إدارة الشأن العام، 

ولكن يمنعه من ذلك قمعُ القامعين. ويريد الناس التعبير عن آرائهم ومذاهبهم، ولكن يمنعهم من ذلك 

السجنُ أو مصادرة الأقلام والدفاتر. أو يريد صاحب المبادرة القيام بهذا النشاط الاقتصادي أو ذاك، 

لكن يمنعه من ذلك العوزُ الطبيعي أو المفروض بقوة الدولة أو المتنفذين. أو يريد الإنسان أن يحيا بهذه 

 الطريقة أو تلك، ولكن يقف دون ذلك القمعُ أو المنع الصادر عن المجتمع، أو المجتمع ممثلً في الدولة، 

أو هذه القوة أو تلك.

الحرية بالمفهوم الليبرالي هي غياب العوائق من أمام الفعل، من دون أن يعني هذا أن الفعل المتأتي 

على هــذا النحو أو ذاك ســوف يكون جيدًا )فربما لا يكون(، ومــن دون أن يعني هــذا أن للإنسان حقًا 

مطلقًا غــيــر مــحــدود فــي التخلية والإطــــاق )فــهــذا مــا لا تستقيم مــعــه الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة بـــأي شــكــل من 

الميتافيزيقي كما  المفهوم  إطــار  إلــى  فتنضوي  المعهودة،  الميدانية  الليبرالية  الحريات  أمّــا  الأشــكــال(. 

ينضوي الخاص والعيني إلى العام والمجرد. وهي تشخصات لما يسمّيه إيزايا برلين الحرية السلبية)4))؛ 

ذلــك أنها تتأسس على أســاس الــغــيــاب )غياب المعوقات( والــعــدم )عــدم المنع أو عــدم التدخل(. هي 

والسياسي  الميتافيزيقي  بين  تمامًا  تماهي  تكاد  بــصــورة  برلين  التي يصفها  الــحــريــات  أو  الحرية  نفسها 

والاجتماعي عندما يقول: 

يكمن جــوهــر الــحــريــة فــي قـــدرة الإنــســان على الاخــتــيــار كما يــشــاء، وفــي قــدرتــه على أن يــشــاء ما 

يــشــاء، مــن دون إكـــراه أو تــهــديــد، ومــن دون أن يبتلعه نــظــام )ســيــاســي - اجــتــمــاعــي( كبير؛ تكمن 

الحرية فــي حــق الإنــســان فــي المقاومة، وعــدم حتمية إرضــائــه للناس؛ تكمن الحرية فــي وقوفه 

للتعبير عن معتقداته فقط لأنه يؤمن بها. هذه هي الحرية الحقيقية، ومن دونها ليس حريات 

من أي نوع آخر، ولا حتى حرية موهومة)4)).

لا يحتاج كلام برلين إلى شرح أو بيان: تكمن الحرية في غياب العوائق من أمام الفعل، وبالتالي تكمن 

في تحدد أفعال الواحد منا على أساس رغباته أو مشيئته أو اختياره. أمّا نوع الخيارات أو الرغبات أو 

المشيئات التي تعْرضِ للإنسان، فهذه مسألة أخرى. ولكن من الواضح أن أي محاولة لإلزام الإنسان 

بها، ولو من منطلق أن خيره يكمن في هذا، أو لأن هذا ما يقوله العقل، لن تلاقي كثيرًا من الترحاب 

(40) G. E. Moore, «Free Will,» in Determinism, 136.

)4)) إيزايا برلين، حدود الحرية، ترجمة جمانا طالب، الفكر الغربي الحديث )بيروت: دار الساقي، 1992(. 

(42) Isaiah Berlin, Freedom and its Betrayal (London: Chatto and Windus, 2002), 103-104. 
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من جانب الليبراليين؛ فالنسبة إليهم، لا شيء يبرر وضع المعوقات في طريق الفاعل سوى أن الفاعل 

نفسه يضع المعوقات في طريق غيره. 

الحداثة الغربية والحداثة العربية
طبعًا، لا نجد في الفكر العربي الإسلامي السابق على حداثتنا تعبيرًا عن الحرية مثل هذا الذي اقتبسناه 

من برلين. وإذا كان هناك كتاب مثل روزنتال )أو العروي( ممن هم على استعداد لنعي هذا الحقيقة، 

فإن هذا لا يعدو كونه محاولة للعثور على الحاضر القريب في الماضي البعيد، وليس له هناك ما يبرره. 

نـــرى فــي فــكــر الأقــدمــيــن إدراكًــــــا لحقيقة أن الإنـــســـان الــــذي تــعــتــرض طــريــقــه عــوائــق لا تجعله قـــــادرًا على 

التوفيق بين رغباته )اختياره، مشيئته، أو تدبيره لما يريد( هو إنسان ليس حرًا في ما يُنسب إليه، أو يرتبط 

بكيانه، مــن أفــعــال. لــذلــك، يُعفى العاجز مــن التكليف عند الأشــعــري، ولا يلوم أرســطــو الإنــســان الــذي 

تقذف به الرياح فتجعله يُلحق الأذى بمن يقف أمامه. ثم إن بعض الأقدمين أدرك وجود أفكار التخلية 

والإطـــاق فــي إطـــار سياسي اجتماعي يتعدى نــطــاق الأفــعــال الشخصية، مثل قــيــام الإنــســان وقــعــوده أو 

تناوله طعامه أو شرابه. رأينا هــذا في وصــف أفلاطون وأرسطو للمدينة الديمقراطية، ورأيــنــاه أيضًا في 

وصف كل من الفارابي وابــن رشد وتعليقاتهما على أفكار فلاسفة اليونان )على الرغم من أننا لم نره 

عند متكلّمي الإسلام(.

ولــكــن، فــي الــمــجــمــل، لــم يــكــن فــي حــســبــان أيٍّ مــن الأقــدمــيــن الــقــول بـــأن »الــحــريــة الــمــيــدانــيــة« فــي مجال 

السياسة أمر مرغوب فيه، أو بأن الحرية الميدانية في مجال التعبير، أو أسلوب الحياة أمر مسموح به. 

جرى فكر هؤلاء في سياقات فكرية ساد فيه الاعتقاد بأن الخير والشر، والعدل والواجب، والقيم عمومًا 

أمور مطلقة، تُعرف إمّا من خلال معطيات العقل الموضوعي )ممثلً بالملك الفيلسوف عند أفلاطون( 

أو معطيات الوحي الذي يبلغ رسالة رب العالمين إلى الناس. بالتالي، كان من المتوقع أن يسود اقتناع 

مفاده أن السياسة فن لا يقوم به إلا العالمِ والــعــارف، وأن شرعية الحاكم السياسي تقوم على أساس 

معرفي )معرفة الحق والباطل، والخير والشر( وليس على إرادة الناس ورغباتهم ومعتقداتهم التي قد 

لا تقوم على أي أســاس معرفي حــق. وفــي ظل أجــواء ســادت قرونًا عــدة، لم يكن من الممكن القول، 

وبصورة جدية، إن للفرد حقًا في الحرية في مجال السياسة أو الشأن العام، في حين أنه كان بالإمكان 

القول إن للفرد حقًا في الحرية في مجال طعامه وشرابه، أو تلك المجالات التي لا يرى فيها المشرع 

العارف الحكيم ضيرًا في التخلية بين الفرد وأفعاله )وهي مجالات لم تكن حياة الإنسان في عدد كبير 

منها لتبعد كثيرًا عن حياة المخلوقات الأدنى درجة(. 

نعم، كانت فكرة الحرية )بمعنى التخلية بين الفرد وما يشاء( موجودة، كما كان هناك إدراك بأن نطاقها 

يمكن أن يمتد ليشتمل على السياسة والــشــأن الــعــام. ولكن ســاد الظن بــأن هــذا شر مستطير، فلم يكن 

ممكنًا، نــظــرًا إلــى ذلـــك، أخــذ فــكــرة الــحــريــة على محمل الــجــد إن تــعــدت نطاقها الــمــحــدود فــي الحياة. 

كان هذا شأن الأقدمين في التراث الفكري في الغرب، سواء في الفترة اليونانية الرومانية أو في حقبة 
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الـــقـــرون الــوســطــى، كــمــا كـــان هـــذا شــأنــه فــي الـــتـــراث الــفــكــري الــعــربــي الإســـامـــي الـــذي تــزامــن ازدهـــــاره مع 

عصور الغرب الوسيطة. بهذا المعنى يمكن القول إن المفهوم الليبرالي للحرية، وما يمكن أن يقترن 

بــه مــن حــريــات لــيــبــرالــيــة مــيــدانــيــة - إن شـــاء الإنـــســـان تخصيص الــعــام والــمــجــرد - كــانــا أمــــرًا مــعــروفًــا وغير 

معروف، عندنا وعندهم على حد سواء: كان معروفًا في الغرب والشرق، بمعنى أن أسسه الميتافيزيقية 

فــي ســيــاقــات ميتافيزيقية نفسانية أخــاقــيــة بحتة ومــتــمــحــورة حـــول مشكلة حــريــة الإرادة، حيث  أُرســيــت 

جــرى اكــتــنــاه الــحــريــة مــن خــال مفهوم غــيــاب الــمــعــوقــات. وكـــان أمـــرًا غير مــعــروف عندنا وعــنــدهــم على 

إلــى الدرجة التي لم  التبعات السياسية والاجتماعية لهذا المفهوم كانت مستهجَنة  الــســواء، بمعنى أن 

الحاضر.  بالمعنى  الليبرالية  الحريات  باستحضار مفهوم  أو الاجتماعي  السياسي  للفكر  تكن لتسمح 

لذا، بقي المفهوم مطمورًا تحت طبقة كثيفة من المعتقدات السائدة بشأن العقل والوحي، وتمايز الناس 

 من حيث العقل والقدرة، في أنظمة اجتماعية تراتبية بدت في غاية البداهة لمعظم الناس، وعلى امتداد 

فترات طويلة.

ثم وصلت هذه العصور إلى نهايتها في الغرب. أمّا كيف ولماذا قدِمت الحداثة إلى ربوع الغرب، فهما 

من المسائل التي لا تستأثر الفلسفة بالبحث فيها بقدر ما أنها مجالات للبحث التاريخي والاجتماعي 

والاقــتــصــادي وعــلــوم أخــرى إنسانية واجتماعية لا تعدو الفلسفة أن تكون واحـــدة منها. وبــالــقــدر، وهو 

يسير، الذي يمكن فيه القول إن التطورات التاريخية الكبرى قابلة للتفسير العلمي، أو للتفسير بالمطلق 

)فلم يكن هناك يومًا إجماع بين الباحثين على تفسيرات للظواهر الكبرى(، يمكن الإشــارة إلى إحياء 

العلوم اليونانية، بل أيضًا إلى الــروح اليونانية )التي عُرفت بعقلانيتها وتمركزها حول الإنسان في هذه 

الــدنــيــا( فــي مــا غـــدا يُــعــرف بــعــصــر الــنــهــضــة الأوروبــــيــــة. كــمــا يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى تــفــكــك الــنــظــام الإقــطــاعــي 

وبـــزوغ فجر نــظــام اقــتــصــادي جــديــد بــوســائــل جــديــدة فــي الإنــتــاج، وعــاقــات إنتاجية جــديــدة بين طبقات 

اجتماعية لم تكن موجودة، أو مؤثرة، في الماضي. كما يمكن الإشارة إلى ثورة أو ثورات في مجالات 

العلم والفلسفة انتهت برسم خطوط معركة استمرت عقودًا طويلة بين الدين والكنيسة والنظم الفكرية 

 القروسطية مــن جهة، ونــوع آخــر مختلف مــن التفكير، عبّر عــن نفسه بأجلى الــصــور فــي مــا غــدا يُعرف 

بعصر التنوير. 

بغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه أسبابًا أدت إلى الدخول في المجال الحداثي، أم كانت مجرد تجليات 

أو تمظهرات للحداثة نفسها على صُعد حياتية مختلفة، فــإن ممّا لا شك فيه هو أن الوضع الحداثي 

كان مواتيًا لمؤازرة مفاهيم الحرية الفردية، والاستقلال الفردي والاجتماع على أساس التعاقد. بوسعنا 

ل الذي يعرض فيه هابرماس لانعكاسات الحداثة  أن نوطئ لهذا الادعاء من خلال هذا الاقتباس المطوَّ

في السياسة والقانون:

ما برح المعتقد الأرسطوطاليسي الكلاسيكي في القانون الطبيعي، والــذي أعــاد القديس توما 

الأكـــويـــنـــي طــرحــه بــصــيــغــة مــســيــحــيــة، يــقــدم نــســقًــا أخـــاقـــيًـــا مــجــتــمــعــيًــا مــتــكــامــاً امــتــد لــيــشــمــل جميع 

طــبــقــات الــمــجــتــمــع، قــابــضًــا مختلف الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة بــربــاط وثـــيـــق .... ولــكــن، وفـــي خضم 
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الــتــطــورات ]الــحــداثــيــة[ الــتــي تمخضت عــن عقلنة الــعــالــم الــمــعــيــش، انــكــســرت القبضة الــتــي كــان 

الــمــوروثــات  إلــيــه. فــي المرحلة الأولـــى تعرضت  الــمــشــار  يحكمها النسق الأخــاقــي المجتمعي 

الــثــقــافــيــة وســــيــــرورات الأنــســنــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــضــغــط مـــن قِــبــل الـــعـــقـــل.... ومـــن ثـــم أدى الاخـــتـــراق 

الفكري ]التأمل العقلي[ للتاريخ المعيش وللموروثات الثقافية إلى نمو روح الفردية في سياق 

المشاريع الحياتية الخاصة بالأفراد، كما أدى إلى تعددية في أشكال الحياة الجماعية.... شكل 

مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم السيادة الشعبية الترسبات )الوحيدة( التي بقيت بعد أن تعرض 

المضمون المعياري المتضمن في النسق الأخلاقي المرتكز على التراث الديني والميتافيزيقي 

)السابق على الحداثة( إلى عملية »فلترة« إجبارية من خلال الخضوع للعقل ومناهج التسويغ 

ما- بعد الحداثي)4)).

إذا كـــان حــقًــا مــا يــقــولــه هــابــرمــاس مــن أن مــفــهــومَــي حــقــوق الإنـــســـان والــســيــادة الشعبية يــمــثّــان الــتــرســبــات 

)الــوحــيــدة( الــتــي بقيت بعد أن تــعــرض المضمون الــمــعــيــاري المتضمن فــي الــنــظــام الأخــاقــي الــمــا قبل- 

حداثي إلى عملية »فلترة« إجبارية من خلال العقل ومناهج التسويغ ما- بعد الحداثي، فماذا يعني هذا 

فــي مراحلها  الإنــســان  إن أي مراجعة بسيطة لنصوص حــقــوق  للحرية؟  الليبرالي  المفهوم  إلــى  بالنسبة 

التطورية عبر عمرها القصير نسبيًا تُظهر لنا أن قيمة الحرية، وبالتحديد حرية الفرد، تحتل مركز الصدارة 

ـــذه الـــحـــريـــة بــــالإشــــارة إلــــى الـــحـــريـــات الــمــيــدانــيــة  ـــســــان. وعــــــادة مـــا يـــجـــري تــفــصــيــل هـ فـــي لائـــحـــة حـــقـــوق الإنـ

المعروفة، بما فيها حرية الفكر والتعبير في المعتقد الديني، إضافة إلى الحريات المدنية التي تكفل 

حماية الإنسان من خروقات وتعديات الآخرين، بما فيهم الدولة والمجتمع )ما دام أن الفرد ليس بصدد 

إلــيــه فــي نــص هابرماس،  الثاني المشار  أمّـــا الترسب  بــه الآخــــرون(.   التعدي على حــريــات مماثلة يتمتع 

ألا وهو مفهوم السيادية الشعبية، فهو ما أتى ليكرس تلك العقيدة التي طالما ناوأها أفلاطون وأرسطو 

وكــــل مـــا تــبــعــهــمــا بـــإيـــمـــان إلــــى يــــوم أن انـــتـــصـــرت الـــحـــداثـــة فـــي أوروبــــــــا، نــقــصــد بــهــا الــمــعــتــقــد الــديــمــقــراطــي 

الـــذي يــربــط الــشــرعــيــة فــي الــســيــاســة بــقــبــول الــنــاس ورضـــاهـــم. ومــبــدأ الــســيــادة الشعبية هـــذا لــيــس بمنفصل 

عـــن الــحــريــة الــفــرديــة بــتــاتًــا: فــمــبــدأ الــســيــادة الــشــعــبــيــة يــقــول )وإن بــشــكــل ضــمــنــي( أنـــه لا يــجــوز أن يُحكم 

الــنــاس – الأفــــراد – رغــمًــا عــن أنــوفــهــم، أي إن لــهــم الــحــق فــي حــريــة ســـوف يــحــرمــون منها إن هــم عــاشــوا 

 تحت نظام سياسي لا يوافق إراداتــهــم )ولا نقول »إرادتــهــم«، فهم في النهاية يصوتون في الانتخابات 

الديمقراطية فردًا فردًا(.

في جميع الحالات، سواء في مجال حقوق الإنسان أو السيادة الشعبية أو الديمقراطية، يدور حديث 

عــن الــحــريــة بمعنى التخلية والإطــــاق، فــي مــا عــدا حـــالات الــتــعــدي على التخلية والإطــــاق. فــا نظام 

حــقــوق الإنـــســـان ولا الــنــظــام الــديــمــقــراطــي يــقــول لــإنــســان كــيــف يــجــب عــلــيــه أن يــعــيــش، ولــيــس هــنــاك من 

تفسير متفَق عليه لحقوق الإنسان أو الديمقراطية يرسم للفرد خطة حياة أو قيمًا محددة إن مارسها كان 

إنسانًا حقيقيًا، أو حرًا، أو عقلانيًا أو ما شئت. لا شيء متفقًا عليه سوى أن للإنسان حقًا أن يكون كما 

(43) Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Translated 
by William Rehg, Studies in Contemporary German Social Thought (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), 95-99.
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يشاء، بشرط عدم الاعتداء على غيره. إن لم تكن هذه هي الحرية بمعنى التخلية والإطلاق، فلا أدري 

ما عساها أن تكون. 

تمامًا، وبشكل يحاكي قصة دخول الغرب في الأزمنة الحديثة، ليس هناك من شيء مخصوص يمكن 

أن تقوله الفلسفة عــن قصة دخـــول الــعــرب والمسلمين فــي الأزمــنــة الــحــديــثــة، وبــمــا يختلف عــمّــا يمكن 

أن تمدنا به الدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية حول آخر قرنين أو ثلاثة قرون من التاريخ 

العربي الإسلامي. تروي هذه العلوم، وإن بأشكال مختلفة، قصة اندماج الأصقاع العربية والإسلامية 

بنظمه  الرأسمالي، مسنودًا  بنظامه  الحديث،  الغرب  فيه  الرئيسي  المحرك  كــان  نظام عالمي جديد  في 

تعيد رسم  أن  مــن دون  بها  المحيط  العالم  تترك  أن  لــم يكن بوسعها  التي  الفكرية والقيمية والسياسية 

مؤلَّف  فــي  الاندماجية  المسيرة  لهذه  المهمة  الملامح  نــرى بعض  يناسبها.  وبما  معالمه على صورتها 

العثمانية  بــدأت تطل برأسها علينا منذ فترة الإصــاحــات  التي  يــؤرخ فيه للعلمانية  الــذي  العظمة  عزيز 

)التنظيمات( فــي الــقــرن الــتــاســع عـــشـــر)4)). وإذا كــان بعض التغييرات أو الإصــاحــات قــد جــرى بــدوافــع 

داخلية تعكس تأثر الناظر العثماني بما ينظر إليه، تمامًا كما هي حــال إلــه أرسطو الــذي يحرك العالم 

انطلاقًا من رغبة هذا الأخير فيه، فإن رؤية الغرب لما نحن عليه ولما يجب أن نكون عليه، كما يعرض 

ــــتـــــشـــــراق)4))، مــا كـــان لــهــا إلا أن تــســاهــم فــي تــقــويــة حــركــة تــاريــخــيــة )ســاهــم فيها  لــهــا إدوارد ســعــيــد فــي الاسـ

الغرب( باتجاه دفع العرب والمسلمين لكي يصيروا جزءًا من عالم حديث تجلت حداثته الاقتصادية 

في الرأسمالية، بينما تجلت حداثته السياسية في الديمقراطية الليبرالية، وحداثته الفكرية في العلم وما 

يحيط به من فلسفة حديثة. 

أفــكــار وأساليب  إلينا، كما وجــدت  الليبرالي للحرية طريقه  المفهوم  التاريخي، وجــد  السياق  فــي هــذا 

أخرى لتنظيم الحياة والمجتمع والسياسة طريقها إلينا. لم يجر استيعاب المفاهيم السياسية الاجتماعية 

الجديدة دومًا بطريقة سلسة؛ ففي حين قدّم نابليون نفسه إلى المصريين في سنة 1798 بصفته ممثلً 

للجمهورية الفرنسية »القائمة على أساس الحرية والمساواة«، نجد الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي عاش 

في فرنسا بين سنتي 1826 و1831 يقول إن »ما يسمّونه الحرية وما يرغبون فيه هو عين ما يُطلَق عليه 

عندنا العدل والإنصاف؛ وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في القوانين والأحكام«)4)). 

ليس هناك من صلة واضحة بين العدل والإنصاف من جهة والحرية من جهة أخرى، سوى ما يمكن أن 

يتأتى بعد بيان ونقاش وخوض في التفصيلات، كأن يقال إن الظلم يخلق وضعًا يقيد الحرية، بمعنى 

أنه يحد من حرية المظلوم. لكن، مع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن يقْدم مفكرون من أمثال أحمد 

لطفي السيد وغيره على ترجمة المفهوم الليبرالي بلغة عربية لا لبس فيها، مقدمين أمثلة واضحة كل 

الوضوح عن تجليات الحرية في ميادين حياتية مختلفة، على النحو الذي رأيناه في بداية هذا البحث. 

)4)) عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992(.

(45) Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1979).

)4)) رفاعة رافع الطهطاوي، تخليص الإبريز في تلخيص باريز )القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 2011(.
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بسبب هذا السياق التاريخي تحديدًا، نجد أنفسنا اليوم، أو يجد بعض الكتّاب العرب، أننا بصدد التعامل 

مع مفهوم وارد مستورَد عندما نتحدث عن »الحريات الميدانية«، أي الحريات الليبرالية في المجالات 

الحياتية المختلفة، وخصوصًا المجال السياسي. مع ذلك، لم يمنع هذا بعض الكتّاب العرب المنادين 

بهذا الطرح من التنقيب في ثنايا الحياة العربية القديمة، وإن لم يكن بلغة العرب، بحثًا عن تجليات 

حياتية لمفهوم الحرية بمعنى يقترب من السياسي والاجتماعي. من هؤلاء العروي نفسه الذي يميز، كما 

أسلفنا، بين حرية ميتافزيقية نفسانية تناولهاالفكر العربي الإسلامي بالبحث، وحرية سياسية اجتماعية 

يحصر فيها الفكر الليبرالي جميع تساؤلاته ومناقشاته. يشير العروي إلى عادة الفرد للجوء إلى العشيرة 

التي وقفت دائمًا سياجًا يحمي الفرد من تغوّل السلطة السياسية. كما يشير إلى حياة البداوة كرمز لفض 

الحياتية  الممارسات  أن بعض تلك  المثير للاهتمام حقًا  الــســلــطــان)4)). ومــن  المبتدعة ومقاومة  القيود 

الفعلية التي يشير إليها العروي تنضوي بكل سهولة ويسر إلى إطار اكتناه الحرية، كغياب للمعوقات من 

أمام الفعل؛ فنحن مثلً بصدد الحديث عن السلطان الذي يلاحق الأفراد بأوامر ونواهٍ لا يجدها الأفراد 

موافِقة لرغباتهم أو مشيئتهم أو خططهم الحياتيه، فليجأون إلى العشيرة التي تساند الفرد »في مشيئته 

لفعل ما يريد«. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حياة البداوة التي تتسم بالحرية، فأقل ما يقال فيها هو أنها 

 تتسم بغياب العوائق »غير المحتواة في طبيعة الفاعل« )عبارة هوبز، وبالإشارة إلى العوامل الطبيعية التي 

تحكم حياة البداوة(. 

لـــكـــن مـــــا ســـعـــيـــنـــا لـــتـــبـــيـــانـــه فـــــي هــــــذا الـــبـــحـــث هـــــو أن مـــفـــهـــوم الــــحــــريــــة، بـــمـــعـــنـــى غــــيــــاب الــــعــــوائــــق بـــمـــا يــــــدع مـــجـــالً 

ــقًـــا فـــي الــمــجــالات  لــفــعــالــيــة الــمــشــيــئــة )أي ذلــــك الــمــفــهــوم الــمــيــتــافــيــزيــقــي الـــمـــجـــرد الـــــذي يــتــشــخــص ويــتــعــيّــن لاحـ

الــحــيــاتــيــة الــمــخــتــلــفــة، مــكــتــســبًــا الــطــابــع الــســيــاســي الاجــتــمــاعــي الـــمـــألـــوف(، هـــو مــفــهــوم ســابــق عــلــى الــحــداثــتــيــن، 

الـــغـــربـــيـــة والــــعــــربــــيــــة، ســــــــواء بـــــســـــواء؛ فـــقـــد كــــــان هــــــذا الـــمـــفـــهـــوم الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي فـــــي حــــــــوزة الـــــتـــــراث الــــيــــونــــانــــي كــمــا 

ــتــــراث الإســــامــــي. وفــــي كـــا الـــتـــراثـــيـــن، لـــم يــكــن لــيــؤخــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد كــقــيــمــة ســيــاســيــة   كــــان فـــي حـــــوزة الــ

كــانــت مقتنعة  أنــهــا  كــمــا  الطبقية للمجتمع،  بالتقسيمات  تــمــيــزت  الــقــديــمــة  الــعــصــور  اجــتــمــاعــيــة عــلــيــا؛ فتلك  أو 

بــالــتــفــاوتــات فــي الــقــيــمــة الإنــســانــيــة كــمــا فــي الـــقـــدرات والــحــقــوق والـــواجـــبـــات. وعــنــدمــا بـــدأت هـــذه المنظومات 

الاجتماعية والاقــتــصــاديــة المنتمية إلــى تلك الــعــصــور بــالانــهــيــار فــي الــغــرب، بُعثت الــحــيــاة فــي هــذا المفهوم، 

وبـــــات يـــؤخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد فـــي مـــجـــالات غــيــر تــلــك الـــتـــي كــــان يــرتــبــط بــهــا فـــي الـــنـــقـــاشـــات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة 

ــالـــــي، يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار بــــعــــث الــــحــــيــــاة فــــــي هـــــــذا الــــمــــفــــهــــوم أو إعـــــــــاء مـــكـــانـــتـــه ثـــمـــرة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ  الأخـــــاقـــــيـــــة الــــتــــقــــلــــيــــديــــة. وبـ

من ثمار الحداثة. 

مـــا يعنينا نــحــن الــمــهــتــمــيــن بــالــفــكــر الــعــربــي الــســيــاســي فـــي أزمـــتـــه الــحــالــيــة، هـــو الــتــاريــخ الـــمـــوازي للمفهوم 

به في  أيضًا تضعضعًا لا يستهان  القرنين الأخيرين  العرب والمسلمون في  الليبرالي عندنا؛ فقد شهد 

الدولة  نفوذ  تنامي  ومــا  للحريات.  والمحددة  للتفاوت  المكرسة  والاقتصادية  الاجتماعية  المنظومات 

الــحــديــثــة فـــي بـــلـــدان الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن، مـــع مـــا قــــاد إلـــيـــه ذلــــك مـــن إضـــعـــاف لــلــبــنــى الــوســيــطــة واخـــتـــراق 

)4)) العروي، ص 20-18.
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لــلــحــدود الــتــي يــمــكــن أن يختبئ وراءهـــــا الــفــرد هــربًــا مــن الــســلــطــة الــمــركــزيــة، إلا جــانــب مــن جــوانــب هــذا 

التغير التاريخي، يضاف إليه الاندماج شبه التام في المنظمومات السياسية والاقتصادية بشكل جعل 

ــــراد يـــدركـــون مــحــدوديــة قــدراتــهــم عــلــى الـــحـــراك مـــن أجـــل حــمــايــة مــصــالــحــهــم الــحــيــاتــيــة.  - ولا يــــزال - الأفــ

وبغضّ النظر عمّا إذا كانت هــذه التغيرات ناتجة من عوامل داخلية بحتة، أو كانت أمــرًا مفروضًا من 

الـــخـــارج، فالنتيجة واحــــدة، ألا وهـــي أن مــجــال الــحــريــة لــم يــعــد يقتصر عــلــى الأفــعــال الإراديـــــة المتعلقة 

بــالــحــيــاة الــخــاصــة، كــمــا كـــان يــظــن الــصــوفــيــون أو المتكلمون أو فــاســفــة الأخــــاق. وفـــي واقـــع الأمــــر، لم 

يــعــد الإنـــســـان يــحــتــاج إلــــى كــثــيــر فــلــســفــة حــتــى يــــدرك أن تــحــديــد الــحــريــة فـــي مــجــال الـــقـــول أو الــتــعــبــيــر عن 

 النفس لا يختلف عن تحديد الحرية في مجال الحركة أو الحصول على المعاش إلا في تحددها في 

مجال مختلف. 

ــــغـــــرب، حـــيـــث ارتــــــــدى هـــــذا الـــمـــفـــهـــوم حــلــة  ـــا حـــــدث مــــن انـــبـــعـــاث لـــمـــفـــهـــوم الـــحـــريـــة فــــي الـ ـــفــــرق بـــيـــن مـ إن الـ

ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة بــاتــت مــألــوفــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، ومـــا حـــدث ويــحــدث عــنــدنــا مــن صــــراع حــول 

هـــذا الــمــفــهــوم، لــيــس فــي واقــــع الأمــــر مــســألــة متعلقة أســـاسًـــا بــوجــود أو بــعــدم وجــــود أصـــل لــهــذا المفهوم 

عندنا؛ فكل مــا هــو قابل للتفكير فــي لغة مــن اللغات مــوجــود، ولــو بــالإمــكــان، فــي أذهـــان مــن يتكلمون 

تلك اللغة. وفي حالتنا العربية والإسلامية، يمكن القول إن الحرية، بمعنى غياب القيود، ذات وجود 

فعلي وأصــيــل، وقــد قــال بها كثيرون، وإن على صعيد فلسفي مجرد لا يمس السياسة والاجــتــمــاع عن 

أمر  الليبرالي  بالمعنى  الحرية  المفهوم: هــل  مــن  الموقف  إلــى مسألة  بيننا وبينهم  الــفــرق  يُختزل  قــرب. 

جدير بالاهتمام؟ هل من قيمة أو نفع يرتجى في وضع يكون الفرد فيه حرًا في التعبير عن نفسه، ولا 

يفرض عليه نظام اجتماعي أو سياسي رغمًا عنه أو من دون إرادتـــه؟ هــذا حكم قيمي متعلق بإضفاء 

الأهمية على ممارسات حياتية أو اجتماعية، وليس حكمًا معرفيًا يفسح المجال للمعرفة أو الجهل أو 

سوء الفهم. لا يحتاج المرء إلى شيء سوى أن يضفي على حرية القول والتعبير والاختيار السياسي 

 أهمية تضاهي تلك الأهمية التي يضفيها على الاختيار في مجال تناول الطعام والــشــراب، أو الحركة 

أو السكون.

على سبيل الختم
يصل بنا النقاش في نهايته الآن إلى غاية كنت أشرت إليها في بداية هذا البحث، قائلً إن المجال لا 

يتسع لمناقشتها، ألا وهي مسألة الأهمية التي يجب أن نوليها للمفهوم الليبرالي للحرية. أهو مفهوم 

يستحق أن نناضل من أجله؟ هل يحتوي على أي قيمة تحررية في وضعنا الراهن؟ أم هل يتوجب علينا 

المسارعة إلى تجاوزه إلى ما هو أفضل منه؟ وماذا عسى هذا أن يكون؟ 

لقد حدد الكثير منا موقفهم بالنسبة إلى هذه المسألة، فمنّا من يعارض ومنا من هو مقتنع، ومنا من يريد 

التوفيق بين مواقف مختلفة. ولعل هذه المساهمة المتواضعة في نقاش مسألة الحرية تغني النقاشات 

الدائرة من حولنا بعض الشيء. 
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